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  )2كتب مترجمة للعربية (سلسلة 

  سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 

  ألفرد دريفيسالمؤلف: 

  رسوان بشرى: ةالمترجم

  ): جزيرة الشيطان1899-1894خمس سنوات من عمري ( العنوان:

  سيرة ذاتيةالتصنيف: 

  2017يناير الطبعة الأولى: 

  تصميم الغلاف: المبدع محمود الرجبي

  تصميم الكتاب ومراجعته لغويا: د. جمال الجزيري

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  تھدف للربحدار نشر إلكترونية مجانية لا 

الرجاء قراءة التعريف بمجموعة ، الدارللمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصدرھا 

دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishershttps://www./   

  الدار:وإرسال الملف وفقا لشروط النشر على إيميل 

Ketabat.jadida@gmail.com  

ات حقوق نشر النصوص ملك لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار كتاب 2017 @

جديدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى كتابه وأية 

وتعلن دار  منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار طرفا فيھا.

كتابات جديدة أنھا توقفت عن مراجعة الكتب المنشورة فيھا لغويا ونحويا، وأي أخطاء لغوية ترد 

 في أي كتاب يتحمل مسؤوليتھا المؤلف وحده.
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  جميع الحقوق محفوظة
  

  الطبعة الأولى 
  

  م2017-ھـ  1438

  
  دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني

  دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيرقم الإيداع في  
580/31/1/2017  

  
  2رقم الكتاب في السلسلة: 

  كتب مترجمة للعربية السلسلة:
  ألفرد دريفيس المؤلف:
): جزيرة 1899-1894خمس سنوات من عمري (العنوان: 
  الشيطان

  المترجمة: بشرى رسوان
  سيرة ذاتيةالتصنيف: 

  2017يناير الطبعة الأولى: 
  193 عدد الصفحات:

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني
   580/31/1/2017رقم الإيداع في الدار: 

  
لية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبرّ ھذا يتحمل المؤلف كامل المسؤو

  .دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيالمصنف عن رأي 
حقوق نشر النصوص ملك لأصحابھا، وحقوق ھذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار 

ول عن لغته وعن أسلوبه وعن ؤكتابات جديدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مس
خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وأية منازعات  ،محتوى كتابه

 وليست الدار طرفا فيھا.
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  عمري  العنوان  : خمس  سنوات  من

  جزيرة الشيطان

       1894-1899 

 المؤلف :ألفرد دريفيس

 اللغة  الفرنسية 

ISO-8859-1 

 العنوان الأصلي

CINQ ANNÉES DE MA VIE  

 1901سنة 

  المؤلف :ألفرد  دريفيس 

  ترجمة : بشرى رسوان ال

  التدقيق  اللغوي : الدكتور  جمال  الجزيري
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خمس   سنوات  من  

 عمري

1894-1899 
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في ھذه  الصفحات أسرد تفاصيل  حياتي  خلال  السنوات  

  الخمس  التي قضيتھا  معزولا عن عالم الأحياء  

  ألفرد  دريفيس
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 الإھداء

  إلى أبنائي
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II 

أنني  أحداث تذُكر عدا من دون 1893مرت سنة 

كانت  نھاية ٳقامتي    1894.  سنة جانالأولى  حظيت بابنتي

تم اخِْتياري للتدريب  الدوري  في فوج   ،في مقر الجيش

التدريب  في الأول من  المشاة  في باريس، بدَأتُ  ھذا 

في الثالث عشر منه تلَقيتُ ملاحظة من المركز أكتوبر و

 ،بوزارة الدفاع  للتفتيش العامالالتحاق   ادھا  أنه عليّ مف

بدَت لي الساعة    ،وذلك في التاسعة  صباحا من  يوم الاثنين

ثم كان يتوجب  ،مبكرة جدا  لأنه عادةً  ما يقام التفتيش مساءً 

سرعان ما نسَيتُ ھذه وي البورجوزي،  عليّ أن أرتدي زيّ 

  الدعوة.  الملاحظات بمجرد أن  أنھيتُ قراءة

كما العادة أنا  تعشينا ،جدا الأحد عاديةكانت ليلة 

ليلية نقضيھا ككل كنا غاية في السعادة  ،والديھاعند وزوجتي 

ٳبني  بيير ذو    في صبيحة الاثنين  رافقني جو عائلي. في

ن قد اعِتادَ مرافقتي كاوالنصف  إلى الباب، الثلاث سنوات و

التي  أستحضرھا  في  ٳنھا  ٳحدى ذكرياتي ،عندما أخرج
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أعيش تلك اللحظات التي عانقت فيھا ابني والقاتمة   لياليّ 

  لآخِر مرة.

الشمس فردت  ،طريةثنين جميلة وكانت  صبيحة الا

مُعلنة عن بداية يوم  رائع، كنتُ   ،أجنحتھا  في عباب السماء

فأخذتُ أتجول أمام  ،قد وَصلتُ  قبل الوقت المحدد بقليل

بعدھا صَعدتُ  إلى   ،ية لمبنى الوزارةالواجھة الأمام

الذي بدا وكأنه بيكار عند دخولي استقبلني القائد والمكتب، 

فوُجئت  بغياب كل  ،دعاني  إلى  مكتبه ،نتظارياكان في 

 زملائي الضباط لأنه عادة ما كان يتم تفتيشنا في مجموعات.

س  إلى مكتب  رئي بيكارقادني  القائد   ،عد  محادثات  تافھةبو

بدلاً من أن يسَتقبلني  رئيس  الھيئة  استقبلني و ،ھيئة الأركان

ثلاثة  أشخاص بلباس بزيٍ نظامي وباتي لو كلام   القائد  دي

ھؤلاء  الأشخاص  كانوا  مدني كنتُ أجھلھم إلى ذلك الحين  (

ومسؤول   ،السيد كوشفير رئيس الأمن وسكرتيره الخاص

  ائد  دي باتي: قال الق .الأرشيف  السيد  كريبلن)
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ھل بإمكانك أن تكتب  ،في انتظارهالجنرال قادم و -

  لي  خطابا؟ 

ظروف  خاصة فيو ،ا نوعا ماكان طلبه غريبً 

إلى وكان  ،اجَلستُ  إلى طاولة صغيرة  مُجھزة مسبقً  .هكَھذ

بعد أن و .أصابعي بعيونه  يترصد جانبي القائد  دي باتي  

  أملى عليّ الخطابَ  ،شستمارات التفتياٳحدى   ءَ أتممت  مل

التي  الاتِّھام  من رسالة  الذي تضمن بعض  الأجزاء

خلال الإملاء  .ما بعد  تحت اسم  (البوردورو )سأعرفھا في

  قال  القائد  دي باتي :

في  جلسة   ،أنتَ ترتعش (في  الحقيقة لم أكن كذلك-

أكد أنه لاحظ أنني لا أرتعش أثناء  1894الدفاع   لسنة 

لھذا حاول زعزعة   ،أنه أمام ممثل بارع فظنَّ  ،الكتابة

ئقة لاغير الثيرًا ھذه الملاحظة  والمعاملة كفاجأتني  .ثقتي)

 ،يتبادر إلى ذھني أي شكغير أنه لم  ،من القائد دي باتي

كانت أصابعي و ،اي سيئً خطِّ  يرىاعتقدتُ في الحقيقة أنه ف

 أكنباردة  لأن درجات الحرارة منخفضة  في الخارج ولم 
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 تان"ي  باردايد"  :قلتُ له إلى الدفء إلا قبل دقائق. ولجت

حاول  القائد دي  .من دون رعشةحروفي  واصلتُ  رصَّ و

لم أنبس ببنت ". انتبه  ھذا خطير!" :فقال بعنف ،مجدداباتي 

منذ تلك  .محاولا تحسين  خطي  ،بل أكملت الكتابة  ،شفة

  ،لس  الدفاعوكما أشار القائد دي باتي  في مج ،اللحظة

لإتمام الاختبار.   ولا يوجد داعٍ  دم باردذو عتبر  أنني  ا

لا ف ،مسرحية الإملاء كانت  مجھزة  من قبل  بكل حذافيرھا

عندما انتھى الاملاء  .يمكن أبدا أن تكون  وليدة الصدفة

  نھض  القائد دي باتي ووضع يده على كتفي  قائلا : 

  .العظمى الخيانةمتھم بأنتَ  ؛باسم القانون أوقفك-

قام  .على ھذا الاتھام الشائن اعتراضًا ... تمتمتُ 

كنتُ   ،لم أقاوم أبداو ،شيبتفتيسكرتيره  كوشفر والسيد 

افتحوا كل شيء في بيتي .. أنا   ،خذوا مفاتيحي: "أصرخ

دلائل  الجريمة   ھاتوا على الأقل" تُ قائلا:وأضف ".بريء

  ".ھارتكبتُ االتي تزعمون  أنني 
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دون  تحديد  ھذه  عليّ ردوا  "،لائل دامغةالد"

القائد ھنري   برفقةاقتدتُ بعدھا  إلى السجن  والدلائل،  

سألني القائد ھنري عن في  الطريق و ،رجل أمن آخرو

دًا وجلأنه كان مو ،على علم بكل ما يجريكان و ،تھمتي

جابتي  كانت موضوع إ ،خلف إحِدَى الستائر طيلة المسرحية

  المحضةتقرير من الأكاذيب  وھو  ،ائد ھنريتقرير من الق

   كالتحقيقات التي سأتعرض  لھا  بعد ذلك .

تامة   ةٍ يَّ رِّ عتُ  بسِ وُضِ  ،عند وصولي  إلى السجن

قلصوا  . السجناءفي زنزانة كانت نافذتھا تطل على باحة 

حُرمتُ  من كل اتصال مع   ،صفرالدائرة حريتي ٳلى  

لا أوراق.. لا ريشة.. لا  ،لا شيء تحت تصرفي ،عائلتي

   .لا شيء  بحوزتي ،حبر.. لا قلم

وُضعتُ تحت  نظام المساجين،   ،خلال الأيام الأولى

ل المكلفون  قانوني. الرجاالغير تم ٳلغاء ھذا  النظام  ،بعد ذلك

دوما  بشاويش من الحرس كانوا مصحوبين بتقديم طعامي 

 يح زنزانتيمفات لديهالذي   ھوفقط  الشرطيھذا  و ،رطيشُ و
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فكرت في  وضعي في ھذه  الزنزانة  كلما 

ه جِّ ُّالوحشي الذي وُ بعد مشھد  الاتھام  الفظيع و  ،ةالموحش

 ،ساعات  سعداء ذُ في كل الذين تركتھم من  فكرتُ   ،لي

أنفث كل حنقي  في  ھذا الفراغ  وقلبي  ءأصرخ  مل

أضربُ رأسي   ،ارع  الزنزانة جيئة وذھابً ذالموحش، أ

الجدران وحدھا  كفيلة بٳخماد ھذياني ... إلى  ،الحائطبعرض 

 نيأنب  وسعدتُ  ،قائد السجن رفقة الشرطي الرئيس  أتىأن 

مدير امِتناني للقائد فورزينتي   هَ بإمكاني أن أوجِّ صار 

تطاع الجمع بين واجبات الذي اس  ،السجون العسكرية

  مشاعر الإنسانية.الجندي  و

تعرضتُ لعدد من    ،اليةخلال  السبعة عشر يوما الت

الاستجوابات والتحقيقات من القائد دي باتي الذي  تولى لعب  

كان يزورني في وقت  متأخر من  ،دور الشرطة القضائية

ملي  يُ  ،ل الأرشيف غريبلين مسؤوكاتبه  و  صحبة كل مساء 

 إن كان ھذا خطي؟)( يسألنيعليّ بعض الجمل المبتورة و

من تلميحات  ث  في التحقيقات بغض  النظر  عما كان يحد

ا  عقلي  تاركً   ،نسحابه المسرحياعن و  ،غامضة لا أفھمھا
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كنتُ أجھل للآن ما ھي  ،في مواجھة  ألغاز  يستعصى  حلھا 

 ،برغم إلحاحي الشديدوتھمتي؟  ما ھو أساس ھذا الاتھام؟  

يحات بخصوص  لم أتكمن من الحصول  على أية توض

 .تُ كمن يصارع طاحونة ھواءكن ،الاتھام الشنيع  ضدي

لا ا من دون أوراق وكيف يعقل أن لا أجن!؟  أيام   بلياليھ

أرتب الجمل  ،ھدأتلا  شيء  في متناولي، رأسي لا وحبر 

  ،من انتزاعھا من القائد  دي  باتي تلك التي تمكنتُ  ،ھايغوأص

غير أنھا لا تزيدني إلا تشويشا،  رأسي  في  فوضى  

 ذات  المتاھة. ئلة  التي   تحملني  ٳلىوذات  الأس عارمة.

 :يھمس لي مراراً وضميري  الحي كان  يملي علي واجباتي  

مھما  يكن يجب أن تعيش   ،سيعتقدون أنكَ  مجرم   ،لو متَّ "

في اليوم الخامس عشر   ."عالملإثبات براءتك  بوجه ھذا ال

ن الرسالة مالقائد دي باتي  صورة   عطانيأ ،من اعتقالي

  مة   المسماة  (البوردورو)التھ

  ھذه الرسالة لم أكتبھا قط 
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III 

أعطى الجنرال  ،بعد الانتھاء من تحقيقات دي باتي 

كان  ،دفاع أوامره بفتح تحقيق رسمي عنيمرسيي وزير ال

لا شيء في حياتي الخاصة  ولا  في   ،سلوكي لا غبار عليه

ي لا شيء  يثير  الشكوك. ف  ،معاملاتي ولا في علاقاتي

الجنرال صوسيي محافظ باريس   ع وقَّ   ،الثالث  من نوفمبر

(مخبر  أمر التحقيق الرسمي  الذي  أوكله للقائد  أورميشفيل

إلى أي القئد ھذا  ولم يتوصل  ،لدفاع)  في باريسامجلس 

تقريره  كان نسيجا من الأوھام و المغالطات ف ،دليل واضح

الحكومة أن  أكد مفوض ،في الجلسة الأخيرةو الأكاذيب.و

بالرغم  من أن مديرية    ،كل الأدلة اختفت عدا ( البوردورو)

  وقدمتْ    ،الشرطة  أجرت  تحقيقا حول  حياتي  الشخصية

يل حين  قدم غيني  (عمفي  ،تقريرا رسميا  ايجابيا عني

يرا مجھولا من  )  تقرالمخابرات  في وزارة  الدفاع

عرض  في قضية  ٳنه التقرير الوحيد  الذي  ،المغالطات

ختفى الم  للقائد  ھنري ين  أن  الأول  الذي  سُ في ح ،1894

  1899لا  في المحكمة  العليا في  سنة إلم  يظھر  و ،تماما
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بعد  سبعة أسابيع من التحقيقات كنت فيھا  رھن 

خَلصَُ مفوض الحكومة  القائد  بريسه  ،الاعتقال بسرية تامة

رورة توجيه الاتھام ٳلى  ض 1895في الثالت من ديسمبر 

لى  تقارير متضاربة إاسِْتنِاداً   ،حيث  أن لائحة التھم  كافية)(

وبير  خبير السيد  كن اريشھد  فيھا  الخبلخبراء الخطوط 

ن اريخب شھدو ،خطوط في بنك  فرنسا والسيد  بلتي لصالحي

ھناك كانت   السيد شرافي.السيد  تيسونيار و ، وھماضدي

لكن  السيد  ،خط (البوردورو)كتابتي وعدة اختلافات  بين 

 .مر  وشھد  ضديمتخصص)   حسم   الأال غيربرتيون (

الذي  ساندني   المحامي بالسيد ديمونج وثَّقتُ صلتيعندھا  

  طيلة فترة محنتي 

على أخيرا    حصلتُ   ،في الخامس من ديسمبر 

  الكتابة لزوجتيب الإذن

 

✤ ✤ ✤  
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  1894 الثلاثاء الخامس من ديسمبر

  عزيزتي لوسي

أخبروني أن المحاكمة   ِ،تمكن من الكتابة لكأ ،أخيرا

لمات  لا ك ،التاسع  عشر من ھذا الشھر ستكون في

لأن فجيعتي أكبر من  ،باستطاعتھا وصف ما أشعر به

كل  أقول  لكِ  كم نحن سعداء!!أتذكرين عندما كنتُ  .أوراقي

يھدينا  وندري من حيث لا  قدرُ نا الئفاجشيء  بخير. ثم يُ 

 ،، أنا متھم بأفظع جريمة  يمكن أن يرتكبھا جنديكبيراحزنا  

 أودُّ  ،اليوم أعتقد أنني  في كابوس رھيب، في  ھوة تبتلعني

  أن أنفض  عني كل شي 

،  ستشرق شمسھايوم ما،  الحقيقة ستظھر في

ت قم ،دوما ما يتوجب فعلهفعلتُ  ،ضميري مرتاح وھادئ

كنتُ  ،سجني ضع ... في ظلماتِ لم أخ ،يكما   ينبغبالأشياء 

شعرت حينھا  أنني   ،وحدي أواجه ذاتي  ،خائفامسحوقا و

 يھمس لي كنتُ أھوي  ٳلى  القعر،  لكن  وعيي ،جنسوف أ

  ،مْتحِان صعباِ ھذا  ؛قم ،ارفع رأسك  وواجه العالم" ويقول:
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يجب أن تصلك   ،لن  أكتب لكِ  مطولا ."لكن عليك مواجھته

  لة  ھذه الرسالة اللي

  قبلاتي لكِ  أحبكِ أعشقكِ  

تتكدس الدموع   ،عندما أفكر فيھما ،لطفليناقبلاتي 

  في جوف  حنجرتي  

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

ھذه الرسالة  كتبتُ لزوجتي  ،بداية الجلسات ليلة قبل

  كنتُ واثقا في عدالة وضمير القضاة

✤ ✤ ✤  

  غاليتي لوسي

  ،لقضاةغدا سأمثل  أمام ا  ،(غدا  نھاية  معاناتي

  ،رھيباكان الامتحان قاسيا و ،برأس مرفوع  وضمير مرتاح

لطفلينا  سوف أتفرغ لكِ  ،سأعود حبيبتي  أفضل من السابق

كما قلتُ لكِ    ،سوف أعيش ما تبقى من عمري لكِ  ،لعائلتيناو
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بمجرد     ،التيهبلحظات من الجنون و ،نوبات رھيبةمررتُ ب

مستعد  أنا للمثول   ،التفكير  أنني متھم بأشنع وأفظع الجرائم

سوف  يدركون  ،أمام الجنود كجندي ليس لديه  شيء ليخفيه

لم   سوف يقرأون في روحي  أنني بريء . ،من ملامح وجھي

بأيامنا القادمة  حلمي او  نامي  حبيبتي ،يعد ضروريا حزنك

ا  وننسى ھذه  الأيام عندما سنجتمع مجددا في أحضان بعضن

 الحزينة) العابرة  

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

بدأتْ  ،1984التاسع عشر من ديسمبر سنة   في

أردتُ  ،رغم احتجاجات  المحامي ،جلسات الحكم  المغلقة

بشدة أن تكون جلسات  الاستماع  علنية ليشھد  العامة  

  براءتي  

من الحرس  صحبة ملازمعندما دخلتُ القاعة     

كنتُ   ،لم ألمح  أي شيء .... لم أسمع أي شيء  ،الجمھوري

الذي  كنتُ فقط أفكر في  الكابوس  ،أجھل  ما يدور  حولي
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في الجريمة  الشنعاء التي  ،كاھلي منذ أسابيع عدةيثقل 

 ،به سُجنتُ من أجلھا ( الخيانة العظمى)، لم يكن حلما ما أمرُّ 

  ا رًّ كان واقعا مُ 

ضباط  ،قضاة مجلس الدفاعفي   المنصة   لمحتُ 

عندما  ،خيرا براءتيزملائي الذين سيشھدون  أ  ،مثلي

ساكنين كانوا    ،تفرست في القضاة  جلستُ  أمام محاميّ 

السيد ليبين و ،وموندو  بيكارالقضاة المناوبين، الكخلفھم  و

وفي قبالتي  ،مفوض   الشرطةو  ،ممثل  وزراة  الدفاع

  الكومندو بريست.

 الأحداث  الأولى من  المعركة  التي  خاضھا

 ليتمكن  من اعلان الجلسات .. المحامي السيد ديمونج  

. كل خلاء القاعة.إالاعتراضات العنيفة من  مجلس الدفاع.. 

دحض  كل  المتمثل فيھذه  الأشياء  لم  تؤثر  على ھدفي 

 الاتھامات 

سمعت  الشھادة  الحاقدة والكاذبة  للقائد دي باتي  

شھادة الزور  للقائد ھنري  عن المحادثة التي  درات بيني و
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لى السجن  يوم  إفي طريقنا من  الوزراة  الدفاع    وبينه

  ،نظرتُ ٳليھما الواحد  تلو الاخر بھدوء  تام ،القبض عليّ 

الأخير ٳلى  المنصة للمرة الثانية حيث    ھذا لكن  عندما  عاد

ن ضباط ن أحد الضباط النزھاء أبلغه  أن الخائن ھو مِ إقال 

سم الشخص الذي  قمت  بغضب وطالبته  با  ،المكتب الثاني

يده بشكل مسرحي وضع  و اعتمد عليه لمعرفة ھذه الترھات.

يردد  فلا ،عندما يكون الجندي خائنا" :قالعلى صدره و

، أشارناحيتي  و التفتَ ثم  "، حتى  بينه وبين  رأسه السر

لم أستطع    ،رغم كل اعتراضاتيو  ".وھذا  ھو الخائن" قائلا:

   ٳبطال أقواله 

لم  أھتم  نھائيا لشھادة و ،ر الخبراءسمعت   تقاري

 ،الأخيرةفي الجلسة الرابعة و بدا مجنونا. دي برتيون  لأنه

قرر مفوض الحكومة ٳلغاء كل الدلائل  واحتفظ بالبوردورو  

لكنھا    ،غير البوردورو لم يتبقَّ  : "فقط   كدليل وحيد وقال

  "كافية  ليأخذ  القضاة قرارھم
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ان على جرم لم أرتكبه عرفت حينھا  أنني سوف أد

  قط 
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IV  

كانت الأكثر   ،ٳدانتيكم  كانت خيبتي كبيرة ليلة 

في رأسي  ،مأساوية  من  وجودي المأساوي في حد  ذاته

 ُكنت عقلي وحدنا،أنا و ،كانت تدور الأفكار  الأشد غرابة

لا ومن  اللاعدالة،  ،من كل ھذا الظلمغاضبا للغاية، متعبا 

صور عائلتي  العالقة   ي  ٳلى  ھذا  العالم سوىشيء  يشدن

ھي   وحدھا   تدفعني لارتكاب  فعل الحياة.  ،بجدار ذاكرتي

في اليوم التالي كتبتُ ھذا  الخطاب  إلى و ،نتظارالاقررتُ 

  زوجتي 

✤ ✤ ✤  

  1894الثالث والعشرون من ديسمبر 

  لوسي عزيزتي 

لى  أي حد إأعرف   مستاء ... مثخم  بالحزن...

 ،عمق صدرك ُدرك أن رصاصة القدر  اخترقتُأو ،تحبينني

تحظى كثر فظاعة  من  أن تكون  بريئا وما  الأ ،أفكر بكِ 

 أنني فيم بجرم  شائن  كھذا؟! أشعر أحيانا ھَ تَّ ثم تُ  بحياة ھانئة
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 ،أنا ھنا بين  الجدران الباردة لأجلكِ فقط. لا أكثر حلم مخيف

ف منتصبا  بوجه  جلادي لا أق ،لأجلكِ حبيبتي  لازلتُ أتحمل

تكسرني  وأعرف  أي  حد  سأتحمل؟ تستنزفني ھذه الخيبات 

ا    جدًّ

 أعوّل على، يذات على ترميملا أحد غيرك قادر 

لقد  وقعتُ على ينضب... الذي لا. على حبك الحب.ھذا 

تيبس  الكلمات    ، إذلا أجرؤ على ذكر الأطفال الاستئناف ...

رارة لا يوصف، لولاكِ لكنتُ ،  شُعوري  بالمفي جوفي

  لكن خوفي من  أن أزيد  تعاستك  شلَّ  ،أنھيتُ حياتي البائسة

أن يشھد  ٳنسان مثلي كل ھذه الفظاعة بالرغم من  ،يدي

صدقيني ٳنه   ،ٳدراكه العميق  أنه لم يرتكب حتى أقل الحماقة

بد من البحث عن  لا  ،سأعيش  من أجلكِ  ،لعذاب عظيم

ن خسرنا  كل إحتى و ،ماء أو تحت الأرضفي   السالحقيقة 

  أن يمسح  ھذا العار.  ،بكل  السبل  ،يجب ،ثروتنا

  لأكتب لكِ أكثر.   بما يكفيشجاعا   لستُ 

  قبلاتي للأطفال 
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 لكل  الناس  ،لوالديك 

  ألفرد

حاولي  أن  تحصلي على  رخصة  لزيارتي  لأنني  

  أعتقد  أنه الآن لا يمكنھم رفضه 

✤ ✤ ✤  

  زوجتي   تْ بَ ليوم   عقَّ في نفس ا

✤ ✤ ✤  

  1894ديسمبر  العشرون منالثالث و 

أحبك   ،كَ تَ الَ سَ أعرف بَ خائفون، و   كلنا منھارون

ھذا  العذاب   تحمَّلْ أرجوك   ،أنتَ أيھا  البائس السيء  الحظ

عن  للبحث   فُ كل  ثروتنا  ستوظَّ وبصبر، كل  حياتنا  

قضينا  ما يقارب  لقد   سنجدھم ... يتوجب ذلك.و  ،الجناة

  ،سنعيش على ھذه الذكريات  ،خمس  سنوات من  السعادة

سوف يغمرنا  الفرح من و ،في يوم ما ستظھر  الحقيقةو
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  ،مثلك سنجعل  من ابنك  رجلا  ،سيحبك أولادك ،جديد

  لا يمكن أن أختار له قدوة غيرك  ،يشبھك

في جميع الحالات   ،من زيارتك  نَ أتمنى  أن أتمكَّ 

لى أبعد  مكان  إھو أنني  سأتبعك  ومن شيء واحد تأكد 

ذا  سمح لي القانون أن إ ،ٳلى نھاية العالم أتبعك ،ستكون فيه

يجدر بك أن  لا ،بالشجاعة لَّ حَ تَ  ،ختاما أكون معك سأفعلھا .

  من أجل أطفالنا ومن أجلي . ،تموت

 لوسي 

✤ ✤ ✤  

  

✤ ✤ ✤  

  مساءً  1894الثالث والعشرون من ديسمبر 

ھذه    ،بمعزل  عن  كل  الأشياء ،أنني أحبك تعلمأو

اعلم فقط أنه أينما  ذھبت أينما  ،المحنة  الكبيرة قربتنا  أكثر

نحن الاثنان سنتحمل   ،ألازمك  كظلك أرسلوك  سأتبعك،
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نتقاسم الھم   ،نا من أجل الآخرسوف  نعيش أحد  ،سويا

جزة نمنحھم  القوة  لمواجھة ھذه الحياة،  عاونربي أبناءنا و

أملي الوحيد أن أقضي و ،أنت عزائي ،عن الحياة من دونك

وسوف تتحمل  ،لقد كنتَ ضحية ،لى جانبكإبقية  عمري  

  عدني  فقط أنك ستتحمل ،ھذا العقاب  البغيض

  لوسي 

✤ ✤ ✤  

 ُعلمت  .من دون  أي أمل وقعت  على  الاستئناف

لن يعرض أمام محكمة   ،ولأسباب ٳجرائية ،بعد ذلك  أنه

كنت أجھل  ٳلى ذلك الحين أن حكم   .ض العسكريةالنق

  غير  قانوني.دانة الصادر  بحقي كان باطلا والإ

 ممزق بين وأنا ،الرد تمر الأيام ثقيلة في انتظار

. تبادلنا الذي لحقني مستحقالغير  بين ھذا العذابواجبي و

عدة خطابات طويلة (لم تتمكن من الحصول    زوجتيوأنا 

  رة)   زيا إذنبعد  على 

  من زوجتي 
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✤ ✤ ✤  

  1894الرابع   والعشرون   من ديسمبر   

يتسرب  البؤس ٳلى روحي كلما  تخيلت العذابات  

بعادك مسافة شبر عن تفكيري  إأعجز عن   ،التي تتحملھا

أتصورك فريسة لكل   ،حجرتك المظلمة لثانية واحدة، أتخيل 

عيدة  التي أتذكر بمرارة  تلك النھارات الب ،الأفكار السوداء

نا  سعداء؟ كيف  ك ،أمضيناھا  معا وأقارنھا بما نعيشه الآن

مخلصا في خدمتي عندما كنتُ طريحة  كيف كُنتَ متفانيا و

لا أتوقف عن التفكير  ،الفراش؟!  كيف كُنتَ أبا مثاليا لأبنائي

تعيسة لأنك    ،د  نفسهفي عقلي كشريط يعُييمر  ،في كل ھذا

بل من  ،يجب ،شعر أني وحيدةبعيد،  تعيسة  لأنني  أ

أن  نكون  معا..  لا يمكن لأحدنا  أن  يوجد من  ،الضروري

  كن قويا  صديقي ،دون الآخَر

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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✤ ✤ ✤  

   1894الخامس و العشرون  من ديسمبر  

شيء    لا أزفر  خيباتي كلھا ..  ،أبكيأبكي  و

وحدھا  ،وحدھا تنتشلني من ضياعيسوى خطاباتك 

لنكافح معا لاكتشاف  ..صمد ا ،ليمن أجش عِ  ،تواسيني

ماذا  سأصبح أنا دونك؟؟؟   لا شيء  يربطني بھذا   ،نبذْ المُ 

قاتك مجددا سأموت حزنا  من دون أمل ملا ،العالم سواكَ 

لا أجد سوى  الدموع  للرد  ،ملامسة  قلبك  (بيير يفتقدكو

 ن كنتَ ستعود  مساءً؟؟إھذا  الصباح سألني   ،على أسألته

بدأت    ،، جان  تغيرتْ  كثيرا"أفتقد أبي  جدا جدا: "ال  ليق

  ،بالشجاعة لَّ حَ تتجمل كثيرا،   تَ تكون جملا  و  ،بطلاقةتتكلم 

  أحلامنا  ،سوف نستعيدھا  يوما ما

  لوسي 

✤ ✤ ✤  
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✤ ✤ ✤  

  1894السابع  والعشرون  من ديسمبر 

ذات ذات  الوجع  ذات الانتظار  و ،كل   يوم

أسعد أوقاتي ھي  ،ببة لك لا تشعرني بالتعكتاال ،الطقوس

سوى   ئالا  أفعل  شي ،تلك التي  أكون  معكَ فيھا  أحدثكَ 

  ممتنة لك   ،اتك تأخذني  ٳلى  الجنةخطاب ،البكاءالكتابة لكَ و

أعرف أنھم  ،الأطفال ھدايا منكَ سوف أمنح   

 لا يسھل ،لقد  كنت  أبا  مثاليا لھم َ،ليسوا بحاجتھا  ليتذكروك

نسيانك  ، بيير  يفتقدك..  آه  يا عزيزي  المسكين  كم تعاني  

سيأتي اليوم   ،بالشجاعة لكن  تحلَّ  ،لأنك ھناك حرمت منھما

أنتَ  ،لا تھتم  بما  يعتقده  الناس جتمع  فيه مجددا .الذي  ن

يكفي أن تعلم  أن  كل    ،تعرف   كيف  تغير الناس  أراءھا

  يبحثون  عن حل  لھذا   اللغز  ،كل الذي  يعرفونك ،قائناأصد

✤ ✤ ✤  
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  1894ديسمبر  الثلاثون منالحادي و

في يوم  أنه قد  تم رفض الاستئناف وال علمتُ 

ن كنتُ  إالمساء  نفسه  زارني الكومندو  دي باتي  يسألني  

بعد    ،بوجھه أنني بريئ  ُصرخت ،ارتكبتُ  أي حماقات

  اعذھابه كتبتُ  ھذه الرسالة  لوزارة  الدف

✤ ✤ ✤  

  سيدي الوزير 

الكومندو  دي باتي  -بأوامر منكم   -لقد زارني 

وأنني لم  أرتكب أدنى   ،يءالذي أكدتُ له مجددا  أنني بر

لكن وباسم شرفي  ،لا أطلب  أي عفوومُدان   أنا الآن ،حماقة

أتوسل  ٳليكم     ،الذي  أتمنى أن  أسترده في يوم من الأيام

 ،البحث عن الجاني أن  تستأنفوا ،تستأنفوا  التحقيقات أن

  البحث  ھذا  ھو طلبي الوحيد

  ألفرد دريفيس

✤ ✤ ✤  
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عن الزيارة و قد سبق  بعدھا للمحامي لأخبرهكتبتُ 

  وأعلمت زوجتي عن رفض الاستئناف  

✤ ✤ ✤  

 1894الحادي و الثلاثون من ديسمبر 

  عزيزتي لوسي

ي أطلب ،متوقعشيء  ، وھولقد تم رفض   الاستئناف

  ،موعد (التجريد  من الرتبة)يصا بزيارتي،  لقد اقِترب ترخ

سأكون   كاذبا  ٳن  ،بضمير  مرتاحسأواجھه بعزة  نفس و

  ...... لن أعاني نني إقلتُ  لكِ  

✤ ✤ ✤  

  ✤ ✤ ✤عقبت  زوجتي   

  1895الأول من يناير 

بالزيارة   طلب التصريحبعد الظھر  أرسلتُ البارحة

من سبب   أعتقد ما غدا لأنهقد يأتي وعبثا   انِتظرنا ....الرد 
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يا صديقي  بربرية .  آه !ٳنھا  وحشية و للرفض ھذه المرة.

 المسكين لا أحتاج  شيئا سوى عناقك 

  لوسي

✤ ✤ ✤  

 ،أخيرا تمكنتْ زوجتي  من أخذ تصريح بزيارتي

المقابلة تمت  في  قاعة  الزيارات، غرفة رمادية بحاجزين 

كانت في جھة  وأنا في  متوازيين  في  الوسط، زوجتي 

الجھة الأخرى، في ھذه  الظروف  الوضيعة  سمحوا لي 

من   ،لم أتمكن من تقبيلھا  ،برؤيتھا بعد  أسابيع من الفراق

ھذا  الوجه  برؤيةلكنني  كنتُ سعيدا   ،لى  صدري إضمھا  

، حاولتُ أن أدقق  في ملامحھا وتفاصيلھا  لأقرأ  العزيز

 .... زنحبقايا ال

  ھابھا  كتبتُ لھابعد ذ

  الخامسة ،الأربعاء
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✤ ✤ ✤  

  غاليتي لوسي 

الكلمات  لتستقبلك  غدا صباحا  سأكتبُ لكِ  ھذه 

 ،نه كان من خلف السياجإديثنا رغم سرني ح ،عند استيقاظك

 ،ھذا   اللقاء  كان   كطوق  النجاة،  كنتُ  أرتعش عند نزولي

ان،  ھذا يداي ترتجف ،أفقد   توازني في ھذه الساعة ُكدت

لم أطلب  أن تبقي معي لفترة  ،بعثرنياللقاء  ھزني  بعنف،  

لا  ،بعيدا لأبكي   أطول  لأنني  كنتُ متعبا، بحاجة  للتواري

لكن  بعد ثلاثة أشھر من  ،بالصلابةتظني أنني لا أتمتع 

 العزلة وھن جسدي 

  ،عزيزتي لأجلي أكملي. وحبك.ھلتني شجاعتك ذأ

بالنسبة لي أريد  شرفي  ،عالم لنفرض احترامنا على ال

 الوصول إليه.سيمنعني من  ومستعد لكل  شيء ولا شيء

سيد أشكري نيابة عني  ال  ،عني كل الناسبالنيابة شكري  ا

 ننيإقولي له   ،لكل شيء  فعله من أجل تبرئتيديمونج  

  عليه  ل أعوِّ 
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  ألفرد

✤ ✤ ✤  

كانت   الظروف   ،جنالزيارة  الأولى تمت  في الس

تراجيدية   لدرجة أن  القائد  فورنزتي  طالب ر مواتية وغي

زوجتي  في مكتبه  ملاقاةوحصل على تصريح  لأتمكن من 

في زيارتھا  الثانية  وعدتھا أن أعيش وأن أواجه   .وبحضوره

في أعقاب زيارتھا كتبت لھا  ،بشجاعة الحفلة  التي تنتظرني

  ھذه السطور

رؤيتك   ،بعض  الھدوء  ٳلى  صدري(تسلل  

منحتني  ھذا  الكم  الھائل من   ممتن لأنكِ  ،اقك أسعدانيعنو

  أتمنى أن ينتھي كل ھذا  )وأھواك  حبيبتي  ،السعادة 

   ،في الثالث  من  ينايرقابلتُ   أيضا  أخي  ماتيو   

   ،علمتُ  أن  بعد غد صباحا حفل  التجريد  من الرتبة

 أعدك كنتُ أنتظره  .... سأصمد   ؛جَھزتُ  نفسيو
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V 

ببسالة واجھت  ،1895من يناير  الخامس ،السبت  

  الموقف

)  انتظرتُ قبل  الحفل الحزين  (التجريد  من الرتبة

 ،رية لساعة في قاعة ضابط الصف في ثكنة  المدرسة العسك

مرت برأسي كل ذكريات  ،خلال تلك  الدقائق الطويلة

رت آخر تذك  ،نفثتھا  جملا  بلا  معنى  ،الأشھر  البغيضة

كيف  ُتذكرت ،كلام في سجني نتي دوزيارة للقائد دي  با

 ،بھا جريمة الشنعاء التي اتھمتُ ال كنتُ أعترض بشدة  ضد

عمد الكابتن   ،أنني راسلتُ الوزير لأخبره أنني بريء تذكرتُ 

تشويھھا  لا ضمير ٳلى تسجيل خطرفاتي ھذه وبرونو  

تواجدھا  ٳلا   وخلق   أسطورة من  الاعترافات التي لم أدرك

  1899في   يناير  سنة  

رافقني   أربعة رجال  ،ت  الساعةعندما حان

في  تمام التاسعة صباحا  رفع  و ضابط إلى وسط   الميدان،و
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ثم  بعد قراءة  ،الجنرال دراس رئيس  ھيئة  التنفيد الأسلحة

  في الجموع   صرختُ   ،الحكم

  )تنتزعون شرف بريء  ،تجردون بريئا ،(عسكري

 اشت فرنسا ... عاش الجيش)    ع

الجمھوري الحرس  صف منقْترََبَ مني ضابط اِ 

شارات  الرتب والقبعة    ،وانِتزََعَ كل صدف السروال بسرعة

رأيت كل رموز الشرف تتھاوى   ،ثم  كسر سيفي ،الأكتافو

أدركت أن للظلم   أشياء  كثيرة  عبرت رأسي ، ،قدميبين 

.  كنت أصرخ  في أشكالاللقدر و  وللحزن  شكلا  شكلا

، أنا بريئ..) ،في ھذا  الجمع الغفير (أنا بريئالجنود و ھؤلاء

كان   ،بعد  التجريد من الرتبة لا أحد يعبأ. ،لا أحد يھتم  لكن

سمعتُ  صراخ   ،ض  أن  أدور حول المربعرتمن المف

كيف  لا   ،شعرت بقشعريرة تسري  بينھم  ،الحشد الغاضب

حاولتُ  ،جلا متھما بالخيانة  العظمىوھم   يقدمون لھم ر

  أيضا أن أشعرھم ببرائتي.
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..  المأساة   انِْتھَتَ..  المربع انتھىالدواران حول  

  يوم لم يبدأ  بعد، قيدوا يديّ لكن  ال ،أو ھذا ما اعتقدته

بلغنا جسر ألما،  عند   ،لى سجن ديبوإتني العربة أقلَّ و

 كوة السيارة  نوافذَ بر  عِ  ُلى نھاية الجسر لمحتإوصولنا 

بماذا شعرت   فيھا أجمل وأسعد سنواتي. ُالشقة  التي قضيت

من قاعة إلى أخرى   تُ ذْ أخُِ ، في ديبو ؟ لا أعرف .حينھا

في قياسي،  ختاما و ذَ فتُشت وصُورت وأخُِ   ،ببدلتي الممزقة

 لى السجن ووضعت في الحجز.إأخذت  ،منتصف النھار

في الأسبوع   في مكتب سُمح  لزوجتي بزيارتي  مرتين 

 .لذي عاملني بلطف  طوال فترة سجنيمدير السجن  ا

تلك في أنا  تبادلنا  العديد  من   الخطابات  الطويلة زوجتي و

 الفترة 

✤ ✤ ✤  
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 1895الخامس من  يناير الصحة السبت   سجن

   حبيبتي

ولا أرغب   ،حُزنكِ كبير جدا  ،للغايةموجوع  اليوم 

حياة ٳلى ا للوعدتك  أن أقف ندًّ  ،أن أعيشوعدتكِ   ،بزيادته

أنھا  لتضحية كبيرة  من  رجل شريف   ،أن أستعيد  اسمي

أشعر أنني  بلغت    ،امنحني  القوةيا الھي    ،همنه شرفُ   عَ نتزِ اُ 

وأنا بين فؤادي   قَ تمزَّ م  داخلي . كل  شيء  متكوّ  منتھاي ،

ا؟؟ لماذا أنا كنتُ   أتساءل  ماذا أفعل ھن  ،مجرمين حقيقين

رتني  لكن   ملابسي  الممزقة   ذكَّ   ،ھنا؟؟ أتخيل أنني لعبة

تخبرني بوضوح  لماذا  النظرات  التي تخترقني    ،بالحقيقة

أنا ھنا؟ أتسائل لماذا  لا نستطيع  أن نفتح قلوب الأخرين  

ليتمكن كل أولئك  الذين ، ونقرأ  أبجديتھا حرفا  حرفا

منقوش عليه بحروف من ذھب  ،شاھدوني من قراءة قلبي

لو   ،أنا أتفھمھمصدقيني غاليتي  ھذا  الرجل (رجل شرف).

أفعل  نفس  الأمر مع شخص  يقال سفي مكانھم كنت  كنتُ 

  لستُ كذلك  ،لكن الخائن ليس أنا  ،خائن)(  هنإلنا 
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✤ ✤ ✤  

 1895الخامس من يناير  السابعة  مساءً 

أنني   من المؤسفو ،ھا اليومدموع حارة  ذرفتُ 

 أن أرخي  منرفھا  في فراغ  ھذا السجن الموحش  بدلاذأ

  أبكي  رأسي  على كتفك  و

رد فعل طبيعي  على  كل ما  ٳنه ،جسدي محموم

  شھدته اليوم 

 ألفرد

✤ ✤ ✤  

  من زوجتي

✤ ✤ ✤  

 1895الخامس من يناير  ،السبت

أستطيع   أعطبني  ... لحظات لا  ،خذلني ھذا الصباح

أنتَ يا صديقي المسكين  ٳنسان  ،لتيفي مخي  أن أرسمھا

أنتَ    ما لا نھاية،أنتَ الذي تعشق فرنسا ٳلى     ،شريف
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  !بُ اقَ عَ تُ أنتَ    ،الرفيعةالمشاعر  صاحب  الروح   الطيبة  و

لقد  وفيت    ،وعدتني أن تكون شجاعالقد ! ھذا رھيب

عندما ستأتي  ،سر القلوبأك  ؤكبرياممتنة  لكَ،  ؛بوعدك

التي عشتھا  ستبقى رج  ھذه الذكرى الحزينة   ساعة الف

أسند أن   ،أن أكون بجانبك ُمنقوشة  في ذاكرة  الناس. تمنيت

بتصريح   لم أحظَ  ،،   حزن   العالم أجمع يصب  داخليكتفك

أسعد حتى لا يطول تك وقد أضطر  للانتظار راجية ألزيار

 بضمك لصدري.

يد أنھما  من الج ،نا  الغاليان لطيفان ومرحانطفلا 

لا أجد غير  ،بيير يتحدث عنكَ   ،لا يدركان بؤس ھذه  الحياة

 الدموع  للرد  عليه .

  لوسي

✤ ✤ ✤  

✤ ✤ ✤  
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  الصحةمن سجن 

 الخامسة 1895الأحد السادس من يناير 

عليكِ  في   اغفري  لي حبيتي  ٳن كنتُ قسوتُ 

، كنتُ محتاجا  للبوح من  فرط بؤسي ،خطابي البارحة

ما   ،له  خرابي غير  قلبكِ   أبثُّ من  قلب   ماو ،لشخص ما

، اغفري  لي ،سوى  روحك  النبيلة  من روح  تتسع لنحيبي

قلبك  الذي شجعني على العيش  أريده   ،بھمي  أثقلتك فلقد

لديك عدد من   ،لا تفكري  بي كثيرا أن أشعر بخفقانه. ،قربي

فكري فقط  في كل  الاسم ..و ،الأطفال.. ،المسؤوليات

 .درك أنكِ شجاعةُلكنني أ ،ٳنھا ثقيلة  ،ك النبيلةؤولياتمس

  أبذُلي  قصُارى  جُھدكِ وفكري فقط  في واجباتكِ 

  ألفرد

✤ ✤ ✤  
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 من زوجتي 

 1895الاثنين  السابع من يناير 

أول  شيء أقوم به  بعد استيقاظي  ھو أن أحدثك 

أن أدس  لك بعضي بين ھذه  يطيب لي ذلك،   ،قليلا

ربما  يبدد فأبعث لك  ببصيص  من الأمل أن  ،السطور

   وحيد.مرھقة  لأنكَ ھناك حزين و   ،جنكظلمات س

لا أرغبُ   ،لا أفكر إلا بك ،رأسي أنت تسكن

أخبرني أرجوكَ كل  ما  ،مل أن ألقاك آ ،بالعيش إلا من أجلكَ 

 ،صحتكأتوجس  من أن تتدھور  كيف ھو حالك؟؟ ،تشعر به

أن   !أستطيع أن أبقى إلى جانبكلو   !آه! لو أتمكن من رؤيتك

  لأنعم  بھذا ؟  فعلماذا  أ !حزنكأنسيك القليل من 

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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✤ ✤ ✤  

  1894السابع من يناير المساء

لا لا أتكلم إ ،ماذا أقول لك؟؟  أنا لا أفكر إلا فيك

بل   ،أطلبُ منكَ   ،كل فكري معكون روحي  إ ،عنك

نفسك  فريسة  لا تتركأ ،أن تتحلى   بالشجاعة  ،أرجوك

يجب أن نصل   ،كي لا تفقد قواك الجسمانيةصمد ا  ،للحزن

سأكون  !ماذا تساوي  ثروتنا  أمام شرف رجل لى الفاعل.إ

 كل مستقبلي لھذه المھمة النبيلة، كلنا  سخّرسعيدة  أن أ

أن مجھوداتنا  بأنه في يوم ما  سيظھر المذنب وواثقون 

  بالنجاح  كلَّلُ ست

  لوسي

  

✤ ✤ ✤  
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✤ ✤ ✤  

  1895من سجن  الصحة  الثلاثاء الثامن من 

أزماتي حتى في أسوء  لحظات حزني ... في 

ٳنھا صورتك   ،أبتسمتأتي لتتوھج في فكري  و ،القاسية

  ،التي أتمنى أن أراھا قريباصورتك الرائعة    ،حبيبتي

  شرفي   ،أنتظر بشغف عودة أغلى شيء  في حياتي

 ألفرد

✤ ✤ ✤  

  من زوجتي

✤ ✤ ✤ 

 1895ثلاثاء الثامن من يناير ال

ھذا الصباح   ،أمضيتُ ليلة رھيبة، كنتُ قلقة جدا

لا أفھم  ،وقد زرع  الفرح  في صدري   ،استلمت خطابكَ 
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كيف    لا أفھم ،رسائلكتصلني كيف  تمضي الأيام دون أن 

 يوم  الثلاثاء لاإأستلمھا أنا  لا تكتب رسالة يوم  الأحد و

ثنين وجمعة اارتك كل زيبتصريح حصلتُ على لقد 

ھل تعتقد  أنني    ،في الثانية بعد الظھر  في مكتب المدير

 سعيدة ...

  لوسي

✤ ✤ ✤  

✤ ✤ ✤  

 من  سجن الصحة 

 1985الأربعاء  التاسع من يناير 

عندما أفكر حقا  أتساءل كيف امتلكتُ  الشجاعة 

لأعدكِ بالبقاء حيا  بعد  ٳدانتي ؟؟ ذلك السبت  سيبقى محفورا  

أملك  شجاعة الجندي  الذي  يواجه الخطر  ،اكرتيفي ذ

أعيش   لكن  ھل  أتحلى بروح  الضحية ؟؟ ،وجھا  لوجه
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لا تشرق شمس .. أعيش مع قناعة أنه  يستحيل أعلى أمل...

  لا تشھد فرنسا الغالية  وطني براءتيأ، الحقيقة في يوم ما

  لفردأ

✤ ✤ ✤  

✤ ✤ ✤  

  1985الخميس  العاشر من يناير 

في انتظار  ،جفن  يغمض ليلم   ،نية صباحاالثا ذمن

نني  أسمع صدى صوتك يسري  أتخيل  أ  ،أن أراكِ  اليوم

لستُ  خجلا   ،عائلتيناوطفلينا الغاليين   يحدثني عن  ،في دمي

من البكاء لأن ما أمر به  أكبر بكثير من أن  يتحمله شخص  

  بريء  

 ألفرد

✤ ✤ ✤  
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 من زوجتي 

✤ ✤ ✤  

 1895من  يناير الخميس العاشر  

ثم  ،قرأته ،خطاب الثلاثاء استلمتُ البارحة مساءً 

ھذا  الصباح   ،بكيت  وحدي  في غرفتي ،أعدتُ قراءته

حظيتُ  بليلة   من الدموع.ة وذرفت الكثير رَّ الكَ أيضا أعدت 

لأجدني  ُ؟؟ استفقتأي حلم ھذا ،حلمتُ  بأننا  معا ،ھادئة

ذا كُنتُ  إھنا،    لستَ  أنتَ ، وحدي  فريسة  لھذا  البؤس

من أجلك  أنتَ  الذي تتحمل  ببطولة  ،أعاني  فھذا من أجلكَ 

 القدر   ھذا

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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 من سجن الصحة

 1895الجمعة  الحادي عشر من يناير

ن مني؟؟ يماذا تريد ،أتمادى لي لأنني أحيانااغفري 

أفرغ محتاج لأن  ،ھذه الذاكرةتسحقني  ،ليس لدي خيار

 متأكد أنا من روحك الكريمة.  ،قلبك صغير قلبي في فائض

كل شيء بخير،  كان  ،ينقصنا شيء كان لا ،كنا سعيدين

اجتماعية.. مال .. حب  لكِ مكانةكنتُ أقول  أتذكرين عندما

كان عندنا كل شيء ولا غيمة   تلوح   في   ؟.أبناءمتبادل.

بوس لي  أنني في كا لُ إلى الآن  يخيَّ  ،القدر  الأفق، ثم   يأتي 

أنتِ  تعرفينني،  ،أتذمر من معاناتي  الجسدية ُمزعج .   لا

التھمة الرھيبة  التي أحمل ٳنما  ما يزعجني حقا  ھو ھذه 

 ،،  أنا أتحمل  كل ھذا  لقناعتي  التامة أنه في يوم ماوزرھا

ھذا عاجلا أم أجلا،  سيبزغ فجر الحقيقة. أغفر حقا  سخط  

أنا  (الخائن)،  أريد أن أحيا   نيشعب النبيل الذي أخبروه أنال

  ليدرك العالم  أنه ليس أنا، لست أنا الخائن 
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✤ ✤ ✤  

  1895السبت  الثاني عشر من يناير  

كنتُ مندھشة  ،ابلتنا البارحةلازلتُ  متـأثرة  بمق

 ،غماض  عيني  الليلةإسعيدة لدرجة أنني عجزت  عن  ،جدا

كل ھذه رغم   ،على مشاعر نبيلة  ،أن تحافظ  على روحك

نأمل أنه في يوم ما ستسطع الشمس  أن يجب  ،المعاناة، نعم

 ،حيث  ستدرك فرنسا خطأھا الفادح ،وتظھر  للعلن براءتك

ھا .سوف تسعد ئالشجعان وأنبل  أبناوستعرف أنك واحد من 

أنتَ  ،سنكون بخير  ،سنمضي  سنوات سعيدة معا  ،ادً مجدَّ 

م بأن تجعل من ابنك ياء، تحلالذي كنتَ تحلم بالكثير من الأش

  ستعيش ھذه  الفرحة ،أؤكد لك ،رجلا

 - لقد ،جان غاية في اللطفابنك بيير و ،ٳنه بخير  

كُنتُ دوما قاسية معھما، لكن أعترف الآن حتى عندما  

  الالتزام والطاعة  أتركھما يمرحان  اأفرض عليھم

✤ ✤ ✤  
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  1895ر  يناير الأحد الثالث عش

تتحمل كل  ھذه  رادة لإكم يلزمك  من صبر و

  ،فخورة بحمل  اسمك  !الأطفالھانات  في سبيلي أنا والإ

سيدركان حجم  المعاناة  التي  تحملتھتا  فلاناسيكبر   عندما

  امن أجلھم

✤ ✤ ✤  

  1895الاثنين  الرابع عشر من يناير  

أقصر   ،قصيرة نا  جدُّ ئمؤسف جدا أن  لحظات لقا

 ،تي تمضي ولا تعود أبدال  الأشياء الجميلة الكك ،مما  ينبغي

كالحلم،  كيف أن  الوقت العصيب يمر طويلا   رَّ ھذا  اللقاء مَ 

ٳلى السجن  بسعادة  تُ دخل ،بينما  لحظات السعادة تطير

منع نفسي من النظر  لم أستطع  ،منه  بفؤاد مفطور وعدتُ 

ذاكرتي  ذخيرة   أضعه  في جيب  ،صوتكمن سماع   ،ٳليك

حزينة أن أتركك  في ھذا  السجن    ،  كنتُ للأيام  الباردة

  المظلم وحدك فريسة  للحزن لشقاء أنت لا تستحقه .

  لوسي 
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✤ ✤ ✤  

 مرضتْ   ،التوترمع ھذا الكم الھائل من و ،زوجتي

  اضطرت لملازمة الفراشو

✤ ✤ ✤  

 1895عشر من  يناير   الجمعة الثامن

 ،الأيام الأخرىأسوء من كل   !يا له من يوم حزين

لوحيد، استطعت من خيط  السعادة  ا ،منكَ  تُ مْ لأنني حرِ 

  ،بعد على الخروج  لا أقدرُ لكنني  ،النھوض  من الفراش

د  الطبيب أنني قد يعتق ،رغم رغبتي الكبيرة في رؤيتك

ھذا يحزنني   ،ألازم ھذه الغرفة ويريدني أنأتعرض للحمى 

  وبكيت   تُ أوأعترف لك   أنني  اختب

 لوسي

زوجتي  ،جزيرة  ريلا في إ تصلني الرسالة لمھذه 

  ترحيلي  لا تعرف بأمرالآن 
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VI 

ترحيلي  من سجن  الصحة في السابع عشر كان 

كما العادة  جھزتُ   فراشي ونمتُ في  1895،من  يناير 

الساعة المعتادة من دون أن أشعر بأي شيء عن ترحيلي،  

بل أخبروني  نھارا  أن زوجتي  توصلت بتصريح  لزيارتي  

بين لأنھا لم تتمكن من زيارتي لأكثر من أسبوع . ،بعد غد

أمروني  بتجھيز أيقظوني و ،والحادية عشر مساءً  العاشرة

ما  ٳن لبست ثيابي  حتى وضع و  ،نفسي من أجل الانطلاق

لي  مفوض وزارة الداخلية الأصفاد . لم يمنحني الوقت لأخذ  

ورليو اقتدتُ إلى  محطة  أ  ،جدا اكان الجو باردً  ،نظاراتي

ثم بعدھا  ٳلى مدخل السرعات البطيئة   ،في  عربة السجن

ھذه المقطورة  ،حيث  المقطورة  المخصصة  لنقل المساجين

تتكون من عدة مقصورات  صغيرة لا  تتسع ٳلا  لشخص 

  ،لا يسمح بتمديد الأرجلكل واحدة مقفولة  بباب  ،واحد  فقط

في وضعت في ٳحداھا الأصفاد  في معصمي والحديد  

كل أعضائي كانت   ،بدا  الليل  أطول   من المعتاد  ،ساقي

استطعتُ الحصول على   اليوم التاليفي صباح  مجمدة.



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

54 
 

القليل من  الخبز وبعض على بعض القھوة بعد ٳلحاح كبير  و

  كانت الحمى تنھشني ،الجبن

 ،لى  لاروشيلإوصلنا   ،في منتصف النھار تقريبا  

 ،تحضيرات مسبقة  ا من دون يًّ رِّ ترحيلي من باريس  كان سِ 

على الفور ٳلى جزيرة  ري  دون   تُ لْ حِّ ُلكنتُ رُ   ،لولا   ذلكو

كان  ھناك  بعض  الفضوليين   ،.في   المحطةيلحظني أحدٌ أن 

ممن اعتادوا مشاھدة ترحيل  سجناء الأعمال الشاقة  لجزيرة  

كان  الرقيب المسؤول يخرج  لتفقد الأوضاع ثم يعود    ري،

ليعطي  أوامره ھمسا للحراس الذين  يغلقون  فتحات التھوية 

الواحدة تلو الأخرى،  ھذه الٳجراء ات  الاحترازية  أثارت 

أكثر حول  السجين المھم  الذي  يحتفظون  به في  الفضوليين

الحراس من التجمھر الذي . فزع   المفوض  وسيارة السجن

انتشر كالنار في ثم  فجأة  ذكر  اسمي  و ،ازداد شيئا فشيئا

قى بعد الظھيرة  كلھا  الھشيم بين المتجمھرين ، توجب  أن أب

جنح    في.. أسمع  ضجيج  الحشد  ،رھين  عربة السجن

 انھالت عليّ عندما ظھرت ، والظلام أخرجوني من المقطورة

  ا وسطكنت جامدً  من كل جانب، ضربات المتربصين
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،  كنت  في  لحظة ما كنت وحدي وسط الزحام ،الزحام

  لي وحدي  لكن روحي  كانت  ،ن أمنحھم جسديلأا مستعدًّ 

أردت  أن أمنحھم   ،ھذا الشعب المسكين  مُ أتفھَّ 

لكن    ،ربما  أدركوا خطأھم الفادح،  دفعت الحراسف ،جسدي

مسؤولون عن رجل  ،نھم مسؤولون عن سلامتيإقيل  لي 

   أساء لوطن بأكمله

ني  ة التي ستقلُّ تمكنت  أخيرا من الوصول ٳلى العرب

الرحلة  استغرقت  ،حنت في قاربٳلى ميناء لاباليس  حيث شُ 

وصلت  ٳلى جزيرة  ري  في ليل  ،في  البحر حوالي  ساعة

غير أن رأسي  ،جسدي بارد ،حالك، البرد كان قارسا جدا

ان يداي مجمدتان  ومتعبتان من الأصفاد .  ك ،حترقت تكان

ا على الأقدام  على أن نواصل  الرحلة  سيرعلينا يجب 

 تُ دثم  اقت ،بجفاء من قبل المدير ُأرض   جليدية ... استقبلت

في النھاية   وُ،شتتِّ فُ زعت كل ثيابي ونتُ ٳلى مكان حيث اُ 

ٳلى زنزانتي مكسور الروح  ُتقريبا في التاسعة مساء  اقتدت

  الذين كانوا على مقربة مني  ھناك  حجرة الحراس ،والجسد



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

56 
 

على مدار   ،سريريخلال  كوة فوق  يتواصلون معي من

يرصدان  كل حركة من والساعة حارسان يتناوبان مراقبتي 

 حركاتي

ذا زارتني إنه أمدير السجن  أخبرني يومھا  

بيني  ف يتم ذلك  أمامه  وأنه  سيكون  فاصلازوجتي  سو

  وبين زوجتي  وأنه لا حق  لي  في معانقتھا أو الاقتراب منھا 

✤ ✤ ✤  

 1895التاسع عشر من ينايرجزيرة  ري 

  غاليتي  لوسي 

وصلتُ و ،الخميس أيقظوني لترحيلي في مساء

أمزق  بسرد  تفاصيل رحلتي  لكي  لا لا أرغب ،البارحة ليلا

اعلمي فقط  أنني  سمعت صراخ شعب  بمواجھة   ،فؤادك

 شخص يعتقدون أنه خائن.... 

ھل بإمكانك  أن  تطلبي من الوزارة التصاريح 

 ،أمي ،أبي :الأول حق الكتابة  لكل أفراد العائلة :التالية

أنا  ،حق الكتابة  والعمل في حجرتي :ثانيا  ،أخواتي ،خوتيإ
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منحوني فقط   ،لا ريشةولا حبر  والآن  لا أملك لا أوراق  

لا  ،ختاما الحبر.يأخذون مني الريشة وورقة  لأكتب لكِ ثم 

ھنا غير الطقس    ،أنصحكِ بزيارتي قبل أن تشفي تماما

أما بالنسبة   ،مناسب وأنتِ بحاجة لكل قواك  لأجل أبنائنا

 يمنعوني من أن أبوح لكِ به فللنظام ھنا  

ني عليكِ  الحصول على كل يرك قبل أن تزورأذكِّ   

  التصريحات اللازمة  وأن تطلبي  حق عناقي  ٳلخ

 ألفرد

✤ ✤ ✤  

 1895يناير  والعشرون منجزيرة ري الحادي 

أھنُت في لاروشيل كنتُ أريد  عندما ، مفي ذلك  اليو

ئك الذين أن أتقدم بصدر مفتوح  لأول ،أن أھرب من حراسي 

لا تھينوا " :أن  أقول لھم ،كنتُ في نظرھم مجرد شيء

لكن إن  ،ٳنھا  نقية  ،دراك  كنھھاإروحي أنتم العاجزون عن  

 ."تردداعتقدتم أنني خائن خذوا جسدي أسلمه لكم دون 
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ربما يدركون ف "عاشت فرنسا، ت فرنساعاش" :سأصرخ

  حينھا أنني بريء

ھل  ،ماذا أطلب ؟؟ العدالة ... العدالة فقط ،ختاما 

التاسع عشر؟؟ يجب أن نعود بضع قرون  نحن حقا في القرن

عصر  عصر ھو براءة فيال تستحيل معرفةھل  للخلف؟

 لكنني ،عفولنبحث... أنا لا أطلب أي  الحقيقة؟؟الأنوار و

أن  ،العدالة التي يجب أن تمنح  لكل  كائن ،عدالةأطلب ال

  أن يكتشف الجاني الحقيقي تستمر التحقيقات و

عندما  ألمح  ،لا أجرؤ  أن أحدثك عن أبنائنا

 تحجرت  ،الجميلةألمح عيونھما الھادئة وعندما  ،صورھما

 في جوف  حنجرتي أسمع دوي  سقوطي والدموع  

✤ ✤ ✤  
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  1895ن من يناير جزيرة ري الثالث والعشرو

من  أحدأي مع صل اأتسلم كل يوم خطاباتك لم أتو

أكتبُ لكِ كل يوم  منذ  ،لا يسمح  لي أن أكتب لھم ،عائلتي

عندما أفكر كيف كنا من خطاباتي . تصلكأتمنى أن  ،السبت

أنني بأعترف   ،أشھر قريبة  وأقارنھا بوضعيتي البائسة الآن

غلط ھو أنا ضحية  في الحقيقة ،ساخط  على عدالة القدر

أعتقد   ورفض  ھذه الحقائق تفي ھذا القرن.  رأسي   أالأسو

  أنني  في حلم وقد أستفيق يوما...

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

  من زوجتي

  1895يناير باريس العشرون من 

أشتھي أن أكون  عنك،أخبار  القلق بلا يحتلني ھذا 

  أن أسند رأسك على صدري   ،أن أزرع داخلك  قلبي ،قربك

  لوسي
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✤ ✤ ✤  

  1895باريس الحادي  والعشرون من يناير 

لحسن الحظ، لم أقرأ  صحيفة أمس، لقد  أخفوا عني 

حادثة لاروشيل وإلا كنتُ  جننتُ  من القلق ... ما أصعب ما 

ٳنه   ،ممرت  به صديقي! ... موقف  الحشد  لا يدھشني

لقراءة ھذه الجرائد  المقرفة التي  تعتاش على الافتراء نتيجة 

  لأكاذيب... ولكن لا تقلق، بين الناس ھناك المتعقلون و أ

  لوسي 

✤ ✤ ✤  

  1895باريس الثاني والعشرون من يناير 

  ،لا أخبار عنكَ   ،منك  منذ الخميسلا خطابات 

ن  لم أطمئن  عن صحتك . كم  سيطول  إسأموت من القلق 

  انتظاري ؟

لا  ،أفكر فيكَ بلا انقطاع ،مريضة بك اأن ،تحتلني

لم أعد   ،ھذا  البعد متعب   ،نية  دون أن أعاني  معكتمر ثا
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لدي   ،خذك بين ذراعيآأن  ،قادرة على انتظار أن ألتحق بك

أخبار أطفالنا  والعائلة  أخبارنا كلنا  و ،الكثير لأحدثك  عنه

  العادية التي نقوم بھا لحل ھذا اللغزكل المجھودات  غير و

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895اير باريس الثالث وعشرون من ين

لى  السيد مدير السجن  لربما إلقد أرسلتُ   تلغرافا  

لم  ،عاجزة عن  تحمل ھذا القلق  ،باركأعرف بعض أخ

لا أستوعب  ما  ،أستلم أية رسالة منك  منذ أن غادرتَ باريس

ھذا  في أعتقد أنكَ تكتبُ لي كل يوم.  لكن ما السبب   ،يجري

أن تكون بعيد  ،بغيض ھذا ،التأخر؟  عاجزة  أنا عن الاجابة 

  و محروم من أخبارهشخص  ھو روحك جدا عن 

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1895الرابع والعشرون من يناير 

  عزيزتي  لوسي

تصلك ليوم الثلاثاء لم  لرسالتك الأخيرةوفقا 

  .....يا حبيبتي المسكينةكم   مقھورة أنت  !هآ ،رسائلي

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

  1895الخامس والعشرون من يناير  جزيرة  ري 

  غاليتي  لوسي

لا أعرف على  أي  ،أحزنتني  رسالتك  البارحة

ماضي  العندما أفكر في  ،شيء أو  شخص يجب أن أركز

عندما أفكر في الحاضر ووضعيتي   ،ينتابني شعور  السخط

لربما   ،لربما  أنسى كل شي  ،البائسة  أفكر فقط  في الموت

أشعر ببعض  أكون   بخير مجددا،  عندما أفكر في المستقبل

شعرت    ،ح طفلينا الغاليينمنذ  قليل تفحصتُ  ملام الراحة.

لا  يمكن  اختصار  الحزن  في كلمة .   ،بغصة  في حلقي
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من أجل ن أتحمل للنھاية بد أ لا ،حياأن أ بد حبيبتي لانعم 

يوما أن ھذا الاسم يجب أن يدركا  ،الاسم الذي يحمله أطفالي

  الاحترام يستحق الشرف و

  لا مرتين  في الأسبوعإ أستطيع الكتابةلن 

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

  1895الثامن والعشرون  من  ،جزيرة ري

  عزيزتي  لوسي

 ،جودي  البائسر من أيام وآخاستثنائي  ھا ھو يوم

 ،أركن  ٳليك لنصف  ساعة نثرثر معالأنني أستطيع فيه  أن  

لو تغادرني ھذه الذاكرة....   ،تذكر الماضي  ھذا  لا أستطيعه

أمل  أنه في القريب   علىقادرا  ٳلا على  المضي قدما   ُلست

  ستسطع الحقيقة

  ألفرد 

✤ ✤ ✤  



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

64 
 

  1895جزيرة ري الحادي والثلاثون من يناير

  غاليتي  لوسي 

الذي  اليوم ،جديدمن  م استثنائياليوھا ھو  ،أخيرا

 تصلنيفي الحقيقة لم  ،الأيام الاستثنائية أعدھا  ،أكتب لك فيه

منذ تلك التي استملتھا الأحد الماضي. يا لھا من خطابات منك 

 ،معاناة رھيبة!! إلى الآن  كانت دوما ھناك لحظة  سعيدة

أقرأھا وأعيد  قراءتھا  ،ھي تلك التي أستلم فيھا رسائلك

الكلمات  تتحول إلى  ألفاظ إلى  ،لأربع أو خمس مرات

صوت مسموع، يخيل لي أحيانا أني أسمعك  بقربي موسيقى 

شيء غير   منذ أربعة أيام  لا  ،تسري في روحي رائعة

  الوحدة الرھيبة الحزن و

  ألفرد 

✤ ✤ ✤  
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  1895الرابع والعشرون من يناير  ،باريس

كنتُ قلقة ، رسالتك ھذا الصباح وأخيرا استلمت

آه! كم من الدموع سكبت  على ھذه الرسالة  ،بشكل جنوني

وصلني بعد  الذي   ،ھذا  الجزء الصغير جدا منك ،الصغيرة 

   بيوم ف ٳلى ذلك أن  الخطاب مؤرخأض ،أيام طويلة جدا 

مما يعني خمسة أيام بعد ، 24 يوم ٳلا في يصلنيلم و 19

   الترحيل

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895يناير   31،باريس

!!  يا ٳلھي ما ھذه الحياة الشائكة ،عنكَ اليوملا أخبار 

   بيوم  في انتظار غد أفضل..... انعيش يومً 

  لوسي 

✤ ✤ ✤  
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  جزيرة ري  1895الثالث من فبراير 

   حبيبتي

 مام ،الأحد الماضيعنك منذ  لا أنباء !فظيعأسبوع 

ثم تخيلتُ أن أحد    ،تخيلتُ أنكِ مريضة ،يعني ثمانية أيام

ثم افترضت جميع الاحتمالات  في عقلي   ،الأطفال مريض

قلبي  ،درجة بؤسي ،حبيبتي ،صوريلك أن تت. المريض

ضعت ي وُ ذالتراجيدي الا الوضع ھذ ،وحدة قاتلةفي يحترق  

الشي الوحيد    ،حيث كل الأحداث غريبة  وغير مفھومة، فيه

  و وجودك جانبي ھ

✤ ✤ ✤  

  من زوجتي

  1895الثالث  من فبراير 

.. أحيانا  أفكر أنك رسائل...  لا الخيبة.ذات 

كيف أنتَ؟ كيف أصبحت؟ في الليالي  الطويلة   ،مريض

فريسة   ،أفكر في كل الأشياء الرھيبة ،يتعاظم  خوفي
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بقربكَ كل  . لو أكون معكَ آمن الداخل أت  ،للكوابيس تنھشني

   لألملم  روحك لأساعدكَ على الشفاء

ھي  ھا، لآنحتى الم أستطع أخذ تصريح زيارتك 

قد مرت ثلاثة أسابيع على ترحيلك دون  أن يودعك  أحد من 

  عائلتك

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895فبراير باريس الرابع من 

كنتُ غاية في السعادة لمعرفة  ،بخطاباتك سعدتُ 

نھا بعيدة نسبيا لأنھا مؤرخة  بتاريخ الاثنين،  أرغم   ،أخبارك

  لى أن تصل كلماتك الطيبةإأسبوع طويل   ،ثمانية أيام

  لوسي

  

✤ ✤ ✤  
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  1895باريس السابع من  فبراير 

والعشرين  خطابك الأخير المؤرخ بتاريخ الثامن 

استغرق ثمانية أيام كاملة  ليصلني  منذ ذلك الحين  ،ينايرمن 

أتمنى من أعماق قلبي أن  ،ھذا جد صعب  ،ولا أخبار عنك

أو على لأقل بالرسائل  التي صارت تتأخر  ،أتحدث لكَ لفظيا

ربما   ،أنتظر  بنفاذ  صبر تصريح الزيارة  ،شيئا فشيئا

أن   ،قكرغبتي كبيرة في رؤيتك وعنا ،سأحصل عليه قريبا

التضحية والتفاني الصبر ووأقرأ في عينيك تلك الشجاعة  

  من أجل أطفالنا

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895باريس التاسع من فبراير 

لا  ،طويلا  ُبكيتو اليوم وضعت رأسي بين يديّ 

ر  الذي  لفظك  بعيدا  عني . ھذا  القدَ أعرف من أين أتى 

ني لا شيء  كل أحزا ،احتجتُ للمسة دافئة من يد بيير لأبتسم

لا تحزن  لا تبوح  بھا .الأشياء  التي  تراھا أنت وبة مقارن
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لكَ كل  ُاعلم فقط  أنني أكتب، عندما لا تتلقى أي رسائل مني 

  لحظات الكتابة لك  ،لا تلك اللحظاتإلا أملك  ،يوم

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895باريس العاشر من فبراير

كتلك  الفرحة  ،البارحة شعرت بفرحة عارمة

 ز عن  ادراكھا اليوم، لقد استلمتُ لية التي   نعجالطفو

مرتان  في الأسبوع سأتمكن  من  ،تصريح زيارتك أخيرا 

حزينة لأنك لا  ،بحضوري  القوة أن أمنحك  ،ضمك لصدري

ٳنه الشيء  ،لم أتوقف  يوما عن الكتابة لكَ   ،رسائليتصلك 

  الذي أواظب عليه بانتظام 

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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ؤيتي مرتين كل أسبوع  لمدة سُمح  لزوجتي  بر

أول مرة  في الثالث عشر من فبراير دون ھا قابلتُ    ،ساعة 

لى قاعة على مقربة من  باب إاقتدتُ  ،أن  أعلم بقدومھا

خالية من رفة صغيرة ضيقة وطويلة  مبيضة  وغ  ،الفناء

كانت زوجتي جالسة  في نھايتھا،  المدير   ،الأثات تماما 

أنا قرب الباب وبقيت   ،بين زوجتييتوسط القاعة بيني و

أن نتكلم عن القضية  الخارجي، أبلغنا  المدير أنه لا يجب 

الصعب جدا أن نلتقي تحت  كان من وبأي شيء يتعلق بھا.

بدأت  ،خصوصيةلا توجد    الوضيعة حيثھذه الظروف 

شعرنا   ،شعرنا بسعادة داخلية غامرة   ،تطير بسرعةالدقائق 

روح واحدة  لھا ھدف واحد ھو  ،بل واحد ،ثنينا بأننا لسنا

  ب.نِ ذْ المُ معرفة  الحقيقة و

أي الرابع   ،عادت زوجتي لزيارتي في اليوم التالي

ية كانت في الزيارة التال ،لى باريسإلتعود   ،عشر من فبراير

خر  آفي الحادي والعشرين منه كان العشرين من فبراير  و

  لقاء  جمعنا 
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✤ ✤ ✤  

  1895ع عشر من فبراير من جزيرة ري الراب

  غاليتي  لوسي 

 اللحظات المعدودة التي أمضيتھا معك كانت

أنه كان من المستحيل أن أخبرك بما يجول رغم   ،الأروع 

متسائلا أي قدر ھذا  ،فيكِ  حدِّقُ في قلبي وخاطري، كنتُ أ

سلكناه  لنصل  ٳلى حيث   بيني،  أي دربالذي حال  بينك و 

  ؟الجحيم

 ألفرد 

✤ ✤ ✤  

 1895الحادي والعشرون من فبراير  ،زيرة ريج

 (يوم ترحيلي  الذي أجھله)

ھا خلف يليقيد يد زوجتي للمدير عبثا توسلت  

الحادي  بشدة.رفض  ،يتركھا تقترب مني لتعانقنيظھرھا و

بعد زيارتھا من  ،والعشرون من  فبراير كان آخر لقاء  لنا
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ملابسي   جُردت  من ،لى الثالثة. قبل الانطلاقإالثانية 

ني لى زورق بخاري أقلَّ إثم اقتدتُ بين ستة حراس    ،وفتُشتُ 

رة سانت لى باخإثم  مباشرة   ،لى ميناء  روشفروإفي المساء 

دون أي اخطار بالمكان الذي نتوجه   ،،  دون  أي كلمةزيران

لى زنزانة  إٳلى سانت نازير، اقتدت   عند وصولي ،ٳليه

لأمامي من السفينة كان أسفل  سطح  الباخرة ، الجزء ا

كانت درجات  ،للزنزانات ، كان البرد قارسا جدامخصصا 

تذكرت  ترُكتُ من دون طعام .الحرارة تحت الصفر  و

ساعات دون أن تستطيع تقبيلي،   ذھا منالتي ودعتُ  زوجتي

 أن أعرف تركتھم دونالذين  كل أحبابي  ،تذكرتُ أبنائي

ارتميتُ في  ،أشيائيكل تذكرت  ،الجھة التي أتوجّه إليھا

تي كانت الأيام الأولى من رحل .حدى الزوايا الباردة وبكيت إ

في الزنزانة المفتوحة،  النوم على  رھيبة،  البرد كان مميتا

السجناء تقدم  حصة ،للطعامبالنسبة  مستحيلا، الأرجوحة كان

كُنتُ أخضع  للحراسة  النظرية   في النھار   ،قديمة في علب

  ثنين مع سلاحاوفي  المساء  من  قبل   من قبل مشرف،
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في  اليوم  الخامس  سمح  لي بالصعود لسطح 

بعد   ساعة  في  المساء ،باخرة  لمدة  ساعة في  الصباح  وال

   ،في الارتفاع اليوم  الثامن من الرحلة بدأتْ درجات الحرارة

ن حتى الآغير أنني   أجھل  ،فھمت  أننا نقترب من الساحل

بعد خمسة عشر  يوما من الرحلة الرھيبة   ،يمكان ترحيل

 ، ر صاليلى جزإوصلنا  في الثاني عشر من مارس  

  عرفت ھذا من خلال الحديث المتبادل بين المشرفين

  جزيرة  الشيطان 

في  جزيرة   نزلتُ أُ  ،في  الخامس عشر  من مارس

في  الثالث  عشر من أبريل  نقلت   ،رويال  حيث  احتجزتُ 

صخرة  جرداء  كانت  مخصصة    ،الشيطانٳلى جزيرة  

 :جزر صالي كانت تضم  ثلاثة  جزر ام.ذلمصابي  الج

القائد الأعلى    جزيرة  رويال وھي مخصصة   لاقامة

 ، ثم  جزيرة  القديس يوسف (سان جوزيف)لادارة  السجون

  جزيرة الشيطان و
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  يومياتي

  1895الأحد  الرابع  عشر من أبريل 

اليوم   ،ت حزني وحياتي الرھيبةيوميا اليوم أبدأ

أنا  ،فقط حصلتُ على أوراق  مرقمة  لكي لا أتصرف بھا 

  ماماذا يمكنني  أن  أفعل بھا؟؟ في :أتساءل ،مسؤول عنھا

وراق...  ستنفعني؟ لمن سأسلمھا؟؟ أي أسرار في جعبتي  للأ

الكثير من الألغاز. إلى الآن كنتُ أؤمن الكثير من الأسئلة و

أؤمن بالعدالة الانسانية،  وأعتقد  بمنطق الأمور  بالعقل   و

لكن كل شي غريب ..الكثير من الأشياء كانت  تتجاوز 

منطقي و فقدت يقيني ،يماني بالأشياءإانھار آه يالھي !  ،عقلي

.. كم من الحزن علي. يضة مرتبغ أشھر ،السليم

  بانتظاري؟؟ 

  في  نفس الليلة

 ات استيقظتلكن بعد غفوة للحظ ،أنام حاولتُ أن

منذ المنوال  على ھذا،  أنا فوق الموقدبحرارة مرتفعة كأني   

جسمي ھذا  أجھل كيف يتحمل ،أشھر يقارب الستة ما
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القدر من  والواثق يمنح ھذا؟! أعتقد أن الضمير الحي العذاب

السماء  ،لى البحرإ.أفتح   النافذة  وأنظر لا تقھر القوة التي

يعطي البحر لونا فضيا، ضوء القمر  ،مشحونة  بالضباب

الأمواج  تتكسر عاجزة  أمام  الصخور  التي تحيط 

  ،في ھذه الليلةايقاعھا المستمر ينعش  روحي.   ،الجزيرةب

في ھذا  الصمت الذي  يشبه  ،في ھذا السكون  اللامتناھي

رتسم في ذاكرتي  ملامح  زوجتي  صمت القبور، ت

؟! مستحقالغير كم  تعاني لوسي من ھذا القدر   ،أطفاليو

تستحق  أن تكون   ،بعد  أن كانت تملك من السعادة الكثير

لا أستطيع أن أفكر فيھا وفي  ،زوجتي  المسكينة سعيدة

سأحاول  أن أدرس الانجليزية    ،الأولاد  دون  أن  أنتحب

 لعلي أنسى 
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  1895الاثنين الخامس عشر من أبريل 

   غزيرة ھذا الصباحأمطار 

  )ءشي ( لا لأولاليوم افطار إ

منحوني بعض القھوة  ،بعض المشرفين ّأشفق علي 

بجولة صغيرة حول الجزء المخصص  قمت الخبز،السوداء و

بعض أشجار جوز   ،أشجار الموزبعض   ،لي من الجزيرة

قدموا    ،في  العاشرة أرض  بائرة  بصخور  بازلتية .الھند  و

حبات من بعض  ال  ،المعلب القليل  من  لحم الخنزيرلي 

القليل من السكر و ،بعض حبات القھوة  الخضراء  ،الأرز

 شعال  النار،إ ثم حاولتُ  ،رميتُ كل شيء في البحر. الأسمر

تمكنت  من أن    ،بعد  عدة  محاولات فاشلةتمكنت  من ذلك  

  جھز شاي خن الماء ثم أُ أس

ما ھذه  ؟؟عذاب ھذا أي !وخبزالفطور شاي 

  يش ؟؟التضحية التي قمت بھا لأع
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  1895ثنين  الخامس  عشر من ابريل الا

  ،أغمي  عليّ  ،كنتُ سأتعشى بقطعة خبز فقط

لا   ،من حسائھم، أدخن  ثم أدخن ان  جزءً وفمنحني المشرف

 ،لأخمد  رأسي وبطنيولشيء  ٳلا لأنفث خيباتي جميعھا 

كتابة  الطلب الذي كتبته من خمسة عشر يوما ( أن  أعدتُ 

تمكن من الحصول على معلبات كما أعيش  على نفقتي لأ

  )ينص القانون

وأنتِ  زوجتي العزيزة، في ھذه اللحظة بالذات،   

؟ نعم ھل تدركين ،أفكر بك تجيئين مثل صدى في ذھني

دان  بجريمة فظيعة أن تُ  بالتأكيد أنت  تشعرين بمأساتي ،

 إذا كانت ھناك عدالة في العالم، كھذه دون أن تفھم أي شيء.

بد أن  ستعيد اسمي، وأن  يظھر المذنب، الوحش لافيجب أن أ

  يتلقى العقاب الذي يستحقه
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  1895الثلاثاء  السادس  من أبريل

، عندما متعبا للغايةكنتُ  ،من النوم وأخيرا تمكنتُ 

كنتُ  ،ببالي حبيبتي شيء خطر أنتِ أول كُنتِ  ،استيقظت

ة مع في ھذا الوقت؟! ربما  تكونين منشغل أتساءل ماذا تفعلين

رانك   بواجبكِ إذا  ما ك  الوحيد،  يذكِّ ؤٳنھما عزا ،طفلينا

   أنا قبل النھاية . استسلمتُ 

 ،الأخشاب عِ طْ ذھبت لقَ  ،بعد ھذه الخواطر الصباحية

رة من يبعد ساعتين  من الجھد، تمكنتُ من تخزين كمية  وف

في  الثامنة جلبوا  لي  قطعة من اللحم النيئ  ،الخشب

النار، الدخان مال  ناحيتي مع  ھواء   أوقدتُ   ،والخبز

وضعتُ اللحم على بعض قطع    ،تورمت   عيناي البحر،

الحديد التي جمعتھا من ھنا وھناك ، الغداء كان أفضل بقليل 

  من أمس، اللحم كان جافا قاسيا 

عشاء، كانت بسيطة: الخبز الأما بالنسبة لقائمة  

  كل ھذه الجھود أرھقتني  ،والماء
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  1895أبريل  19 الجمعة

كل وقتي  كان مخصصا  ،أنا لم أكتب لكِ ھذه الأيام

حتى آخر قطرة  ،للكفاح من أجل الحياة، لأنني أريد أن أكافح

  ھما كان الثمنمَ  ،من دمي

لازال ثابثا ، ونحن لانزال في  ،بالنسبة  للنظام

 اللحم وبعض الملح والفلفل اليوم  طھوتُ  انتظار الأوامر.

  استمر الطھو لثلاثة ساعات . ،ا على الجزيرةوجدتھم  اللذان

عن زوجتي، ھل يتم اعتراض  لا أنباء ،حتى الآن

سأقطع  :كنتُ   غاضبا  ومنفعلا ، قلتُ لنفسي الرسائل؟

بعض الخشب لتوفيره في اليوم التالي وسوف تھدأ أعصابي 

"ممنوع  :قيل لي ،المطبخ ذھبتُ لجلب الفأس من .ماحت

خرجتُ مرفوع   ،بس  ببنت شفةلم أن  المطبخ،" دخول

  الرأس. 

، دون  الزنزانةآه! لو كان بإمكاني العيش  فقط في  

خذ بعض المواد آأن  ولكن يجب عليّ   ،الحاجة للخروج

أحاول من وقت لآخر الترجمة الإنجليزية، أن أنسى  الغذائية.
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بعد ربع ساعة أتخلى  ،ولكن ذھني يستسلم ،نفسي في العمل

  عن كل شيء

نساني اعتراض كل مراسلاتي،  الإغير  من  نه  لإ

  ،أنا  أتفھم  كل الاحتياطات لمنعي من الھرب وأراھا قانونية

ني على قيد الحياة في لكن أن  يدفنو ،من  واجب الإدارةٳنھا 

حتى  ،ھذا  القبر، ويمنعونني  من كل  وسائل  الاتصال

 ،ة رسالة مفتوحة مع عائلتي، أنه شيء  لا يمت  للعدالة بصل

 ستة منذ نالآھا أنا   ،نھا  عودة بضعة قرون إلى الخلف إ

دون أن أساھم   في قضية أشھر بمعزل عن العالم الخارجي، 

  عادة شرفي.إ

   1895 من أبريل السبت العشرون

  الحادية عشر صباحا

اللحم لقد قسمتُ  قطعة  ،انتھيت من الطبخ لھذا اليوم

اء،  بالنسبة  الأخرى للشولى قطعتين واحدة للحساء وإ

 الطبخ كان في أواني  من صفيحماء  فقط،   ،للمشروبات

ستجمع ألا بد أن  صدئة وقديمة، ما من  شيء للتنظيف،
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شجاعتي لأتمكن  من العيش في مثل ھذه الظروف ..متعب 

  حقا ، وسوف أتمدد  على سريري

  

  1895أبريل  21و الأحد  20ليلة السبت 

  ليلة محمومة أخرى 

بأطفالنا  وة حلمتُ بك عزيزتي لوسي كما  كل ليل

  على غربتي  ُاستفقتو

تعاني يا حبيبي المسكينة! راسلت  يتوجب أنكم 

بعد  ن  وعدني بھمايا إياه بالوعدين اللذرً القائد دي باتي مذكِّ 

ر لمواصلة البحث عن  إدانتي: أولا بصفته نائب وزي

ت متى ما استأنف  ثانيا على صعيد شخصي  ليخبرني ،المذنب

البائس الذي ارتكب ھذه الجريمة على عن  الوزارة البحث

  منحدر زلق، لا يمكنه أن يتوقف
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  1895أبريل  21الأحد 

أرسل لي ھذا و ،القائد الأعلى للجزر عليّ تكرم 

كل عبوة  ،فالصباح مع اللحم عبوتين من الحليب المكث

  ،لتر ونصف كل يوم أشرب  ،بمقدار ثلاثة لترات من الحليب

  ني لمدة أربعة أياميإنه سوف يكفلذا ف

في الصباح  ،شواء إلى شريحتينقطعتُ اللحم  

المساء، تجنبتُ  الحساء اليوم  لأنني  فشلتُ في أن أجعله و

مع كل  الانشغالات  أفكر في زوجتي   ،طبقا  قابلا للأكل

ه زوجتي آأفكر في كل الذين  يعانون من أجلي ...  ،وأبنائي

  ك اليوم الذي تحقق فيه العدالة؟؟ھل سيأتي ذل،المسكينة

الدقائق  أشبه  ،الأيام ھنا أكثر  ثقلا من المعتاد

مع ھذه الحرارة   ،عاجز  عن أي عمل جسدي ،بالساعات

لا  ،لى الثالثة  بعد الزوالإيستحيل الخروج من العاشرة 

عقلي يرفض  ،أدرس الانجليزية على مدار اليوم أستطيع  أن

  ءة ذلك  ولا شيء ھنا للقرا
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عندما  توقف كنتُ  أوقد  النار لتحضير الشاي 

لى  إتوجب   أن أدخل    ،مركب قادم  من جزيرة رويال

القانون ھنا  لا يسمح لي  أن أتبادل الحديث   ،حجرة الحجز

  مع أحد

   

   1985أبريل 22ثنين الا

ثم   ،ملابسي لأغسلاليوم في الفجر  استيقظتُ 

 ،الحرارةن الرطوبة  وخليط م ،كل شيء ھنا متعفن ،أجففھا

طلبتُ  من القائد  ،أمطار  غزيرة  متبوعة بحرارة مرتفعة 

لى إمنذ مجيئي    ،غير موجودة اأخبرني أنھ ،بضع صحون

ھنا وأنا أتناول طعامي على الورق  أو على صفائح  قديمة  

نظيف  الذي الغير  الطعام   ،وجدتھا  على الجزيرةوصدئة 

لازلتُ أكافح من  أجل  زوجتي  ،أتناوله  لا يمكن تخيله 

لا  على نفسي ومتقوقع داخلي. منطوٍ  ،وحيد ھنا ،وأبنائي

 أخبار عن عائلتي منذ شھرين  رغم كل  طلباتي المتكررة..
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ر الجافة في عبوات االيوم  وصلتني  بعض  الخض

تحويليھا  ل العبوات وفي محاولة مني  لغس  ،تعليب  قديمة

لغوني  أيضا  أنه يتوجب لى   صحون جرحت أصبعي .أبإ

كانت  الفرك بعد ساعتين منو  ،غسل ملابسي بنفسي  ّعلي

 ،أشك  في ذلك ھل سأتمكن من النوم؟؟ النتيجة ضعيفة .

بحيث  عندما  والعصبي،الجسدي داخلي مزيج من التعب  

  أضع رأسي  على الوسادة  يرحل  رأسي ٳلى عائلتي 

  

  1895الثلاثاء الثالث و العشرون من  أبريل 

  لازلت  أكافح  لأعيش

لليوم   ،ھذا الصباح حاولتُ تبسيط واجباتي 

حضرتُ  الراتا القليل من اللحم والقليل من الفاصولياء 

  ،كلتُ نصفھا وتركتُ النصف الآخر للمساءأ ،البيضاء

الطبخ في ھذه الأواني القديمة والصدئة  يصيبني بمغص في 

 بطني
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 1895بريل العشرون من  أالأربعاء الرابع و

  صالح  لأنه غير رميتُ اللحماليوم 

  سأكتفي  ببعض الفاصولياء كطبق لليوم 

  

  1895 عشرون من أبريلالو الخميس الخامس

 ،الأخرىالواحدة بعد   ،علبُ الكبريت يمنحونني

أن  عليّ ثم  يتوجب  ،نه  مجرد كبريتإلا أفھم لماذا؟  أحيانا

اليوم  لم  ،ديدةأسلم العلبة  الفارغة للحصول على علبة ج

   خر من الاتھامات آمشھد  مكن من ايجاد  العلبة الفارغة و أت

  

  ليلة الخميس إلى يوم الجمعة

تمر  بفضل  نھارتي   الليالي   بلا نوم ،ھي طويلة   

مجبر على تنظيف   ،ألاف الأشياء التي يتوجب فعلھا

البحث عن الأخشاب وتقطيعھا ..  الحجز.. على الطبخ  ..

لكن  بمجرد  أن  أرقد  يبدأ بعضي   بنھش   ،بسيغسل ملا
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أفكر في أطفالي ، في  معاناتھا ،بعضي، أفكر في زوجتي

  في  سعادتھم  ،الصغار

  

  1895الجمعة السادس  والعشرون  أبريل

  اليوم  لحم  مقدد رميته

 ،السجائرأحضر معه الشاي و ،الجزر زارنيقائد  

سبيل منحوني على  الذي طلبته. الحليب المركَّزفي  رغبتُ 

 للتحضير،لا شيء  لكن ،أربعة صحون ووعاءين السلف

 لكن لا ،أرسلتھا زوجتي المجلات التيأعطوني أيضا 

نعمت  ،كتبتُ لزوجتي غير ٳنساني بالمرة . ھذا ،رسائل

بالشجاعة طلبت منھا أن تتحلى  ،من الھدوء ببعض اللحظات

 ،ناءثاست دون ،يظھر للجميع أن ،يستعادشرفنا يجب أن  لأن

  نقيا وبلا أي شوائب  ،كما كان دوما

 طاقتك      قوتك و تسلبك ،تطاقلا  ھنا الحرارة 
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  1895السبت  السابع  والعشرون من  أبريل 

بسبب  الحرارة  التي تشتد  بداية  من العاشرة  

  ،غيرتُ مواعيدي،  أستيقظ  في الخامسة النصف  صباحا

ثم أضع البقوليات    ،لشايأشعل النار  لتحضير القھوة أو ا

  خذُ حمامي ،آبعدھا أجمع فراشي و ،على  النار

أكمل   ،في الثامنة  يحضرون لي حصتي  اليومية

ھذا ٳن توفر، الطھو ينتھي   ،ثم بعدھا  اللحم ،طبخ  البقوليات

 في العاشرة تقريبا. في المساء أتناول ما تبقى من الأكل 

  ساعات أخرى أمام النار   مستعدا لانفاق  ثلاثة لستُ  ،باردا

أقرأ..   ،ىدأتغ ،لى الثالثة بعد الزوالإمن العاشرة 

 ،أن يصبح الجو ألطفبعد  .والأھم أنني أعاني ،أعمل.. أحلم

لإحضار الماء أذھب لقطع الأخشاب و ،أي في الخامسة مساءً 

أتناول  ما  ،في حوالي السادسة .لخا .ثم الغسل. ،من البئر

 ،شتاتي ٳنھا فترة ،في  غرفتي ُحتجزُأ من طعامي ، ثمتبقى 

عندھا فقط يستيقظ   ،أرقد لو يمنحوني مصباحا على الأقل ،
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ذھني  وكل أفكاري،   أفكر في مصيري المجھول  أفكر في 

  كل الذين  يعانون  معي  وفي زوجتي وأطفالي 

  

  1895الأحد الثامن  والعشرين من  أبريل 

كل شيء   تبعثر في طريقھا الرياح ،يوم  عاصف

صوت اصطدامات الأشياء ببعضھا ، ھذا  الطقس بعنف و

كالرياح التي  ،أريد أن أكون قويا  وقادرا  ،يشبه روحي 

لأقتلع كل  الحواجز أمام  ،تقتلع الأشجار من جذورھا

اليوم  تمكنتُ أن أصرخ  ليتبدد  كل عنائي ..... أريد ،الحقيقة

ماء الساخن كنتُ أنظفھا  بال ،من تنظيف  أواني الطبخ

 ،ھنية دمع كل ھذا تبقى غير نظيفة وو ،وأفركھا بمناديلي

  فكرتُ في الرماد  الذي يحتوي على كمية وافرة من البوتاس

 مناديلي يرثى لھاونجح  الأمر، لكن حالة يداي و 

 ،أوامر جديدة حين صدور إلى الآن  أنه و  أخُطرتُ 

لخبر لأن غسيل ملابسي  في المستشفى، كنتُ سعيدا باسيتم 



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

89 
 

 ،بعض  فانيلاتي  أصبحتُ متعرقة وبحاجة  لغسيل حقيقي

  مل أن ھذا الاجراء المؤقت  يصبح نھائيا آ

  

  في نفس اليوم  في السابعة مساء 

في  ،فكرتُ في أولادنا ،حبيبتي ،كثيرا فكرتُ فيكِ 

  مر الوقت ببطء شديد   ،نقضيه معا الذي كناالأحد  يوم

  قدم النھارأفكاري تصبح سودوادية كلما ت

  

 الٳثنين التاسع والعشرين من  أبريل صباح اليوم

اضطررتُ  لعدد من  ،حأبدا لم أنھك كھذا  الصبا

لى ذلك  الغذاء إأضف  ،لجلب  الخشب  و الماء الرحلات  

زلاء  غير طرية على النار منذ  ما يقارب اب ،الذي  ينتظرني

مقتصر  ، فھوبالنسبة للمشروب ،أربعة ساعات لم تنضج  بعد

رغم كل طاقتي  سوف  تنھار قواي  اذا استمر  ،على الماء

 خاصة مع ھذا  الطقس ،الوضع على ما ھو عليه
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  الظھر 

كلما وضعت رأسي على الوسادة  !ھذا  النوم عاقٌّ  

نخر ذاكرتي،  يخطر   ببالي في تبدأ  أسراب الوجع  

  مصيري  الذي  ينتھي  ٳلى الھاوية .

الحرارة السماء غائمة و ،الطقس   اليوم  عاصف

فقط   بعض الأمطار لو تھطل ،تخترق الصدر ،جد خانقة

كم يبدو  البحر ممتد أخضر  . ،لربما أصبح الجو ألطف

للأسف   ،الممتدحيما أمام  ھذا  العذاب البطيء والموت ر

بد أن أحيا من أجل لوسي  لا ؛حتى  الموت لا أستطيعه

  الأطفال و

  

  1895الأربعاء الأول  من ماي 

  !الليالي  الرھيبة آه من ھذه ،أمضغ الوقت وأجتره

برغم أنني استيقظت كالعادة  الأرق يحشر أنفه في أوردتي،  

ثم  في المساء  ،خذ قيلولةآولم  ،عند الخامسة والنصف

كانتا   درجة  أن ساقيّ ل ،يقارب ساعة كسرتُ الأخشاب ما
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لا قبُيل وبرغم من  كل ھذا  لم أتمكن من النوم إ  ،ترتعشان

لو كان  بامكاني   أن أقرأ  و أعمل آه  منتصف الليل بقليل.

ھذه   العتمة من السادسة أو لكنني  رھين  ھذا السواد و  !ليلا

ضوء  خافت  من فانوس حجرة يتسلل     ،السادسة والنصف

  للقراءة غير كافٍ  لكنه ،المراقب

  

  11الساعة مايو،  2الخميس 

من كايين  ھل   اد  قادمً وصل البري ،البارحة  مساءً 

عن  عائلتي؟  أعيتني  ؟؟ ھل  يحمل أنباء يحمل  رسائلي

لا اجابات.  خيبات الآمال  التي مُنيت  بھا منذ الأسئلة  و

في  كل    الناس   ،بضع أشھر  جعلتني أشك  في كل شيء

متأكد  من أنھم  لن يرتاحوا ٳلى أن أتمنى و  ،عائلتيعدا 

ل  اذا كانت  خطاباتي   تصل زوجتي  تظھر الحقيقة.   أتساء

بد  أن أستعيد  ھذا  المصير الرھيب  لكلينا...  لنا كلنا؟ لا ما

  شرفي وشرف أبنائي 
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 لي أحيانا أني حيث يخيلجدا  ھذه العزلة عميقة

  أعيش ممددا في قبر

  

  اليوم  الخامسة مساء

من جزيرة   االمركب  على مرأى مني قادمً   

ھل يحمل  لي رسائل من   ،شدةقلبي  يخفق  ب ،رويال

 ھل سأحظى بانفعالاتھا؟؟!؟ ؟! ھل سأقرأ خواطرھازوجتي

لكنني منيت   ،سُعدت جدا بمعرفة أنه ھناك  خطابات لي

لى إنھا  رسائل موجھة  أبخيبة أمل رھيبة عندما أدركتُ 

ُ  ،جزيرة  ري تسليمي يرفضون    ،أي قبل ترحيلي من فرنسا

و  ربما يرسلونھا ٳلى فرنسا  أ الخطابات  الموجھة لي ھنا؟

ألا يمكنھم أن يخبروا عائلتي بأن ، للاطلاع عليھا أولا

بأكثر  الرسائل مؤرخة رغم أن يضعوا رسائلھم في الوزارة.

ھل يمكن تصور ھذا؟   ،بكيت طويلا ،من شھرين ونصف

أن  بد لأجلھم لا ،أنا أحلم بزوجتي وأطفاليالليل بطوله و

  أعيش
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  ه من كايين  توصلت بهشيء  مما طلبت لا

  

   يوالسبت الرابع من ما

أطول مما ينبغي،  وحدي   !ما أطولھا ھذه النھارات

في كل   !ون أخبار عن عائلتيدُ  ،أواجه ذاتي رأسا لرأس

كيف  أصبحوا؟  كيف  ھي  لحظة أتساءل ماذا يفعلون الآن؟؟

لى أين وصلت التحقيقات ؟؟؟ الرسالة إأحوالھم الصحية ؟؟ 

ذات   مؤرخة بتاريخ  الثامن عشر من فبراير،الأخيرة 

  الأسئلة   التي  تھوي  بي ٳلى ذات  المتاھة 

الصباحات تمر لكثرة انشغالي  بمتطلبات الحياة   

  من الخامسة والنصف ٳلى العاشرة. 

أن يعزز  البعد علىالطعام الذي أتناوله بعيد كل 

   ،قوتي

  الخبزتغديت  على بزلاء جافة  و  ،اليوم لحم مقدد

  ماعلى قائمة العشاء  ٳيد  
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لكنھا تختفي أمام  ،طعامي اليوميأدون أحيانا لائحة 

  شرفي ،مشكلي  الأعظم

  

  نفس اليوم مساء

في  ھذا السكون  الذي يحيط بي والذي لا  يھتكه  

تذكرتُ   ،صوت انكسار الأمواج  على الصخورلا إ

كيف  ، مي ھناسي  في بداية   مقاللوخطاباتي   التي كتبتھا 

ھي أيضا  لزوجتي المسكينة، وصفتُ كل بؤسي !كنت جاحدا

 !ثم أمزق  كيانھا بنحيبي  ،الرھيب الوضع ضحية ھذا

القوة  أن أمنحھا  ،أكون قدوتھايجب أن   !لھا  محنيأحمِّ 

 مھمتھا اللازمة لتكمل

  

  1895مايو  6الاثنين 

  دائما رأسا لرأس مع ذھني،

  ولا أخبار عن عائلتي  
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يجب أن أتحمل  ،تعايش مع وضعييجب أن أ

  لعائلتي لزوجتي و أن أكون قدوة، بكبرياء ھذه التضحية

قدرك ٳلى أن تظھر   لْ تقبَّ  ،لا ضعف بعد اليوم

  الحقيقة  

 لا الطقس ولالكن  بالعمل، ھدوئيأسترد  أحاول أن

  القوة يسمحان بذلك

  

  1895مايو  7الثلاثاء 

  مرتفعة  ةحرارومنذ البارحة رطوبة  ،أمطار غزيرة

  

  1895الأربعاء الثامن من  مايو 

مضى من ھذا  أي وقت أكثر منغاضب جدا اليوم 

بلا أي أنباء عن عائلتي   كدائرة،بي  القاتل المحيطالصمت 

من  لأكثرمنذ ما يقارب الثلاثة أشھر،  قطعتُ الأخشاب 
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نا أيكسر الحطب و الفأس ،أعصابي ثورة لأخمدساعتين 

  قعر الجحيمأكسر 

لى إساعتين من مجددا   لدراسة الانجليزية  عدتُ 

  ثلاثة ساعات في اليوم 

  

  1895الخميس التاسع من  مايو 

وحضرتُ  استيقظتُ كعادتيأن  وبعد، ھذا الصباح

لا  تمددت على سريري. ببعض التعب،شعرتُ  ،بعض القھوة

  ،قبل أن أسترد شرفي ،يجب أن أنھار قبل أن أثبت براءتي

 ،بكيتُ  ،رغم ارادتي الصلبة أن أضعف.عندھا فقط  يمكنني 

  ،تذكرت  أبنائي ،تذكرت  لوسي ،أصابتني  نوبة بكاء

أن أستعيد   ،يجب أن تظھر الحقيقة !آه ،تذكرت ملامحھم

  لأنه بدون ذلك سيموت أولادي ،اسمي

لا  ،دموع ونوبة أعصاب مشدودةنوبة  ،يوم رھيب

  شيء غاب 
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  1895 من مايوالجمعة العاشر 

حمولة التي  ومة لم  أتسلم  الصيدلية المليلة محم

  أعطتني ٳياھا زوجتي 

  

  مايو 13الاثنين  ،12الأحد  ،الحادي عشرالسبت 

  ...سيئة حمى ومشاكل ھضميةأيام 

قرف من كل شيء .... ماذا يحدث  في فرنسا  

  أين وصلت التحقيقات ؟ إلى   ؟الآن

على قدمي  لأنني خرجت لثواني  حروق شمس

  حافي القدمين

  

  1895مايو  16الخميس 

طلبت  البارحة ،كثيرا ارتفعت ،مستمرةالحمى 

  الطبيب

  أنتھي على ھذا النحو؟! أريد أنلا  
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  1895مايو  17الجمعة 

ن  أربعي  وصف لي ،زارني الطبيب  أمس

عبوة من الحليب  ةعشر ينتثاسنتيغرام من الكينين  يوميا و

أن أحظى  أخيرا يمكنني  ،بيكربونات الصوديومو  ،المركز

الذي لم ن ھذا الطعام  الذي أشمئز منه  وع أستغنيبالحليب و

أتذوقه منذ أربعة أيام،  لم أتوقع أبدا أن القوة البشرية قادرة 

  على  تحمل ھذا

  

  1985السبت الثامن  عشر من  مايو

من  يبقى أفضل ،طري المستشفى غيرالحليب في 

  شيء  لا

 ينسنتيغرام من الكين 40شربت قبل قليل  
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   1895 من مايو التاسع عشرالأحد 

  يوم كئيب 

  أمطار استوائية بلا انقطاع  

  انخفضت الحمى والفضل يعود  للكينين 

لتكون  وضعت على المائدة صور زوجتي وأطفالي 

  يجب أن أستعيد قوتي  وارادتي ،أمام عيوني

  

  1895 ن من  مايووالعشرالاثنين السابع و

 ،صمت   جنائزي ،تيبةكئيبة  ور ،الأيام  تتشابه

كثر من ألى زوجتي  لأخبرھا  أن معنوياتي  مرتفعة إكتبتُ  

  أي وقت مضى 

صرت أشبه الدابة التي تفضل أن  !آه يا أطفالي

  يلمسوا أطفالھايمروا على جثتھا قبل أن 
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  1895 مايو العشرون منوالأربعاء التاسع 

 آه ،خانق ومھلك للأعصابجو أمطار لا تنقطع و

  !ھذه الأعصابذبني تع كم 

ھذا  البائس  الذي اقترف    ،لكل  ٳنسان ساعته  

ھذه  الجريمة سيظھر يوما،  لو أتمكن من  أن أقبض  عليه  

 ،يدفع ثمن كل العذابات التي عانيتھالخمس دقائق لجعلته  

  سأنتزع  قلبه  بلا شفقة.

  

  1895السبت الأول  من يونيو 

  ستصلنيھل  ،م عينيأما من كايين مرَّ  القادم البريد 

؟؟؟ منذ رحيلي عن عن أبنائي ،أخبار عن زوجتيأخيرا  

  لا أخبار عن عائلتي   ،من فبرايرالعشرين أي منذ   ،فرنسا
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  1895يونيو  2الأحد 

  لا أوامر   ،لا رسائل  ء،لا شي ،لا شيء

قوي بضميري  ،صامد لكنني ،الصمت القاتل 

 حقي و

  

  1895الاثنين  الثالث من يونيو 

 ،انتفض قلبي ،لى فرنساإلمحت البريد  في طريقه 

ھذا  البريد سيحمل معه خطاباتي لعزيزتي لوسي أخبرھا فيه 

أن تعرف فرنسا  كلھا  أنني  يجب ،أن  تتحلى  بالشجاعة

تجعل الدماء تغلي  كلمة خائن وحدھاولستُ مذنبا.   ،ضحية

  يجب  أن أتغلب على معاناتي  ،بد  أن أحيا لا .رأسي في

  يوم  برائتي ،لأشھد ذلك اليوم
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  1895يونيو 5الأربعاء 

 رغم ،للعمل للكتابة ولاأوراق  لا ،ساعات طويلة

 شيء لا ،للقراءة شيء لا ،أسابيع من ثلاثة لأكثرطلباتي كل 

عائلتي منذ ثلاثة  لا أخبار عن...   من أفكاريلأتخلص 

  أشھر ونصف 

  

  1895الجمعة، السابع من  يونيو، 

  بعض الجرائد أخيرا على الأوراق  وحصلتُ 

  الأمطار  غزيرة اليوم

    ارأسي لا يھدأ ضجيجھ

  

  1895الأحد التاسع  من يونيو 

كل شي أصبح  ،الموت سيكون مريحا أعتقد أن

  موجعا    

  أفكر على ھذا النحو حقي أنليس من  
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  من عائلتي   لا خطابات

  

  1895يونيو  12الأربعاء 

  ،من عائلتيزوجتي وأخيرا رسائل من وصلتني 

ثم أعيد  أرسالھا ٳلى  ،خطابات وصلت  ٳلى  ھنا في مارس

كل ما بين  السطور  يحمل  ،من ثلاثة أشھر لأكثرفرنسا  

لازلتُ أعاتب نفسي لأنني كتبتُ في بداية   ا،كبير امعه حزن

     لي ترحيلي أشياء كان يتوجب أن أدفنھا داخ

ر  رسائلي  عندما أحضر قائد  الجز، خرآثم  شيء 

   "كلمة  تقليديةتشرح  أنيطلبون  منك في باريس :"قال لي

  ن؟؟ماذا يعتقدون  الآ  :قلت له  ت،فليبحثو -

  لا يصدقون برائتك ،أوه  يعتقدون أنك مذنب-

آه  أتمنى  أن أعيش طويلا  لأرد على  افتراءات  -

  فظيعة  لأناس  أعماھم الحقد 
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رة  معلبات لأول موى بطارية للمطبخ  حصلتُ  عل

 قد  أستعيد عافيتي. ،حياتي  المادية  تغيرت  ،من كايين

أتوقف ھنا عن يومياتي لإعطاء مقتطفات من رسائل 

خطابات  ٳلى كايين أواخر مارس  وصلت  ھذه ال ،زوجتي

تھا  في وزارة المستعمرات  ءأعيدتُ  إلى فرنسا لتتم قراو

  ووزارة الدفاع 

تضع   أن في وقت  لاحق أخبروا زوجتي 

خطاباتھا في الخامس والعشرين من كل شھر في وزارة  

لقضية  وعن منعوھا من الحديث  عن ا ،المستعمرات

  ،حتى تلك المعروفة لدى العامة ،الأحداث  حول  القضية

ي  تمر عبر عدة أياد  ،درسقرأ  وتُ ھذه الخطابات كانت تُ 

حوال  ..  لا يمكن اعتبارھا بأي حال من  الأوأحيانا لا تصلني

  خطابات  شخصية 

  

✤ ✤ ✤  

  



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

105 
 

  1895باريس الثالث  والعشرون من  فبراير 

  زيزي ألفريد،ع

حال علمتُ بخبر رحيلكَ  عن ري   ،موجوع   قلبي

كنت  أنعم  لكنني   ،كنتَ بعيدا عني  ،ودتي من زيارتكع

كنت  أقرأ  في  عينيك  تفاصيل التعب،  ، برؤيتك أسبوعيا

أن أكون  ،حلم  واحد ،بة واحدةاليوم  ليست  لدي   ٳلا رغ

  جدوى  ربما أكون أكثرف ،أن أنضم  ٳليكَ  ،معك

   ،أتمنى أن نكون  بلغنا  نھاية  ھذا النفق  المعتم 

أتمنى أنه على الأقل خلال رحلتك الطويلة أن تكون قابلت 

لا تمر لحظة دون أن   طيبين  يعاملونك  كما  يليق، اأناس

    ،على روحك الطيبة ،تكأفكر فيك،  جد قلقة  على صح

لى إولن أعرف   ئا،في  بالي أنني لا أعرف عنكَ شي  يخطر 

  أن تصل

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1895فبراير 26باريس 

 أقاسمك ،نھار فيكَ ليلأفكر  ،غيابك يثقل روحي

 أن ،ظلكأن أكون  ،أكون قربك أمكنني أنلو آه  ھذا الوجع.

ي  امتد ٳلى آه من  ھذا   الحزن  الذ  بعضي، أغرس داخلك

مرات  أن تصرح لي طلبت من وزارة المستع !أعماق  ذواتنا

الأولاد امكانية  يمنح الزوجة و  القانون بالالتحاق  بك 

  ،لا أعتقد أنھم سوف يعترضون على ھذا ،بالمنفي الالتحاق

  صبر دأنتظر جوابھم بنفا

✤ ✤ ✤  

  1985فبراير  28باريس 

التي  ينھشھا  نھاراتي     ،لا أعرف أيھما  ألأسوء

أصف   حائرة ولا أستطيع أن ،كوابيسي  الليلية  مالتفكير  أ

  ھذا   ما لا أستطيعه  ،لكَ حجم  خيبتي

تصرفاتھما  وحدھما بأرواحھا البريئة والطفلان 

 عن حيدوأنه  ليس من حقي أن أ  ،يذكراني  بواجبي الكبير
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  عندما تعود ،كل نصائحكدائما  أتبع  ،كما أردت تربيتھما

  تجدھما كما تمنيت دوما 

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895من مارس باريس الخامس

ات مجموعة مجلات  بجميع  أرسلتُ لك مع الخطاب

ستعجبك  حتما وتساعدك  قدر المستطاع على   ،أنواعھا

ساعات طوال  في انتظار  أنباء توقيف المذنب   شَغلِ 

اك   أتمنى  من الله أن تكون الحياة التي تنتظرك ھن  ،الحقيقي

ضروريات وأن تتحمل  الأشياء التي سوف اللى إلا تفتقر 

فرنسا  وأنا  أھاود  منذ  أن تم ترحيلك عن   ،يفرضونھا عليك

سأكون ألف  ،شيء  يساوي القلق الذي يعتريني لا  ،الانتظار

على الأقل كيف أنتَ؟  سأعرف  ،بؤسا ٳذا كنتُ معكَ  مرة أقل

على  ،لى جانبكَ إ ؟  لو كنتُ كيف صحتك وحالتك  النفسية

  الأقل سوف أطمئن من ھذه الناحية

  لوسي
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✤ ✤ ✤  

  يومياتي   

  1895يونيو  15السبت 

رھين غرفتي لأسبوع كامل  بسبب تواجد مساجين  

  الأعمال   الشاقة لإصلاح  ثكنة الحرس 

  وجع أرقدني السريرھذه الليلة 

  

  1895الأربعاء  التاسع  عشر من  يونيو 

جسدي مغطى   ،الانتھاء ىالشتاء قارب عل فصل

لكن ھذا لا شيء..  كل و ،الحشراتلسعات  بالحبوب بفعل

؟؟ ٳنھما عذاباتي أمام  شيئا معاناتي الجسدية  لا تساوي  

ٳنھا  ذاكرتي  التي  لا تغادرني ... متى  ،عقلي  وقلبي

من معرفة حقيقة ھذه  متى سأتمكن؟!  سيكتشفون الجاني؟

  ،تلك اللحظة؟؟ أشك بذلكلى إسأعيش ھل  التراجيديا ؟

موقن من أشعر بكل  كياني يغرق  في اليأس ....
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عائلتي  سأساند ،أتركھملن  ،؟؟  لازوجتي وأبنائي؟.وھلاكي.

يجب أن أنال شرفي وشرف  ،نبض قيد تمادم ،قادرا تُ مادم

  أبنائي

  

  يونيو الساعة الحادية  عشر ليلا  22السبت 

من  ،العتمة  أنا ھنا  رھين  ،النوم ّيستحيل عليّ 

ضاءة  سوى  تلك  المنبعثة من  فانوس  إالسادسة والنصف لا 

 ،تطيع  أن أدرس الانجليزية ليلاحجرة الحرس، لا أس

  المجلات  التي وصلتني  قرأتھا بسرعة  

  ياب للحرس..إبقية الليل ذھاب و 

  ،تغلق.. تفتح ثمضجيج مستمر لصرير أبواب 

المشرف على رأس كل جولة  الحرس كل ساعتين .. توقيع  

 ا..ھذه   الجلبة أصبحت  جزءً الباب.ساعة ... صوت مزلاج 

 من كوابيسي الليلية  
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  1895يونيو  25الثلاثاء 

الآن أسير  ھا أنا ،الجزيرة للعمل في د السجناءعا

  حجرتي مجددا

  أحرس  الخواء و يحرسني 

  

  1895يونيو  28الجمعة 

  جاء لازلتُ  أسير الجدران أنتظر  بلا   ر

بقية و ،أدرس  الانجليزية  لثلاث أو أربع ساعات

عقلي  أن قلبي  و ظنُّ أحيانا أ ،اليوم  أفكر في ھذه المأساة

  سينفجران

  

  1895يونيو 29السبت 

تھزني ھذه الكلمة  ،فرنسا البريد القادم من لقد رأيت

قواي الوطن الذي منحته  ببالي أنيخطر   قلبي، حزُّ ت ،اھزًّ 

 ھذا ما لا تطيقه روحي ،خسيسا وذكائي يعتبرني
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  1895الخميس الرابع من  يوليو 

كنت مستاءً ٳلى أن   ،عزفت  عن الكتابة ھذه الأيام

خطابات   ،خطابات زوجتي  بعد  انتظار طويلوصلتني 

من زوجتي   وجديدة نسبيا  بتاريخ الخامس والعشرين من ماي

مر  أخبروا عائلتي  أن الرسائل يجب أن تأخيرا وعائلتي و

  بوزارة المستعمرات

  مجھولا شيء جديد.. المذنب مازال  لا

لاف آلا أتحدث عن  ،عذابات عائلتي ترھقني

بد  أن أتحلى  لا  ،سة  التي أمر بھا كل يومائالأشياء الب

  أريد  شرفي وشرف أولادي.  ،لن  أتنازل  ،بالصبر

وفيما يلي بعض المقتطفات من الرسائل التي تلقيتھا 

  ھذا التاريخ: من زوجتي في

✤ ✤ ✤  
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  1895الخامس  والعشرون  من  مارس باريس  

  عزيزي ألفرد

خطابي ھذا وأنتَ في تمام    يصلك أتمنى أن

 ،يمكنھا أن  تتأخر أكثر لا ،أنباء وصولك  عافيتك،  أترقب

الذي   أي قدر  ھذا ،رحيلك علىلقد مرت  ثلاثة أسابيع  

رھيبة  ستمر ات وأي  أوق ؟وضعنا على  عتبة المجھول

  .. ؟عليك قبل  أن نتوصل للحقيقة

تحبه  و تحب أعرف أنك   ،ماثيو لا يستطيع الغياب

  شخصيته

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1895مارس  27باريس 

أن  أكبر منشيء  ،غيابك بقلبيلا تعي ما يصنعه 

لتسند رأسك منفي لا كتف    ھناك وحدك، أنت يختزل بكلمة

جزء  ،قربكبأكون د أن أري ،تحتوي روحكروح لا و  عليه،

  أعيش ھناك معك  ،لا ھنا مني ھناك،

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895باريس  السادس من أبريل 

من  ،لا -قرأتُ  ھذا الصباح في ٳحدى الصحف  

تقول الجرائد   ،تفاصيل وصولك لجزر صالي  - دون  انفعال

تلك التي حجزت لكَ،  أنباء رحلتك   ،نھا جزيرة  الشيطانإ

أي شيء منكَ ؟ عاجزة    كيف أنا لم أتلقَّ  ،لى فرنساإوصلت 

بعيدة للغاية عن زوجي الحبيب  ،عن  سرد  تفاصيل الوجع

لا أعرف حقا  كيف  ،محرومة من أخباره ،الذي أعشقه

  يعةظتتحمل ھذه المأساة الف

   لوسي
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✤ ✤ ✤  

  1895بريلأ 12باريس 

   عزيزي ألفرد

   رأيتكَ قبل ،يتعاظم خوفي ،واردة عنكلا أنباء 

يخبرني  ولا حتى سطر واحد ،شيء بعدھا شھرين ثم لا

  .....عنك

بائس  أشعر أنك جدأن  ،الأمر رھيب ،بالنسبة لي 

   كياني معذبان قلبي وكل ،تعيسو

✤ ✤ ✤  

  1895أبريل  21باريس 

يذكرني ھذا التاريخ  بأشياء  ،الحادي والعشرون

أربع سنوات   ،كنا جد  سعدين ،بسنوات  مرت ،رائعة

  ينھار كل شيء  ثم فجأة   ،نعرف سوى السعادة ونصف  لم

أنا أملك كل  ،بهلا شيء أرغب  :قلتُ لكَ دوما  

دعاء..  ،نھا ابتھالاتإ ،ن ليست  رغباتحسنا الآ ،شيء
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لتعود  لنا سمعتنا التي  ،صلاة   لتكون  ھذه السنة سعيدة 

  السعادة والصحة..والقوة ولننعم بالفرح   ،لطخت

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895أبريل  24سباري

كل صباح أمل  وفي   ،أنا جد أسفة ،لا شيء منك

كم  !آه يا قلبي المسكين  ،ملكل مساء أنام  مع نفس خيبة الأ

  !ھو معذب

✤ ✤ ✤  

  .1895باريس السادس  والعشرون  أبريل 

تناقلت ٳحدى  ،حياتي أيام  أأسو  ،اليوم   يوم   بائس

رَ  يفوقالقلق الذي ساورني   ،الصحف خبر مرضك   ،التصوُّ

  ،علاجكلا أتمكن من أ ،أن أعرف أنك مريض  ھناك وحدك

  ،لقد توسلتُ لك لتعيش ،قلبي وكياني متعبان ،ھذا رھيب

ا،  وأن أساھم  بجزء  لست أملك  أملا غير أن  أراكَ سعيد
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كل الخواطر  السوداء مرت   ،يسير  في ھذه السعادة

ن   إلي قيل  ،لى وزارة المستعمراتإتوجھت ، بخاطري

  الخبر   كاذب 

  ؟؟؟ أنتظره  بلھفة طفوليةالأول يصل خطابكمتى 

✤ ✤ ✤  

  1895باريس الخامس من ماي 

 في كل  ،الرسالة  التي أنتظرھا بلھفة  لم تصل بعد 

نفس  ،ثم  خيبة أمل ،مرة يمر ساعي البريد ينتفض قلبي

الوزراة  لم ترد بعد  ،بالنسبة لتصريح  الالتحاق بك  ءالشي

ماذا   ،طلباتي المتتالية  المؤرخة  بتاريخ  فبرايرعلى 

  أفعل؟؟ ماذا تقترح؟؟

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1895باريس التاسع من ماي 

غمرتني  نشوة  الفرح،  ،وصلني خطاب منك أخيرا

ق قلبي عندما رأيتُ كم خف سعادة  لا يجيد اقترافھا  غيرك ،

  أول  كلمات تصلني  ،عندما قرأتُ سطورك ،كتابتك حبيبي

لحضورك  نكھة  ،أي ما يقارب الشھرين ،منذ رحيلك

   أقاسمھا معك ،عذاباتك ،معاناتك ،أخرى

  لوسي

  

  يومياتي  تكملة

  1985السبت السادس من يونيو 

من   ،من المراقبة المستمرة ،حياة رھيبة  من الشك

لكنني   ،قلبي جد  غاضب وساخط  ،باعوض اليوميةلسعات ال

  خفي ھذه الأشياء أن أ ،مضطر  لحفظ عزة نفسي

  1895الأحد السابع من يوليوز 

  المساجين  أنھوا  أعمالھم البارحة 
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غسيلي  ،الساخنالأواني بالماء  اليوم غسلتُ ونظفتُ 

  مزرية بحالة

  1895الأربعاء  العاشر من يونيو 

لم يعد بإمكاني  أن أتجول  ،بدأتْ المضايقات مجددا

 ،البحرلفھا قبالة خ لم يعد  بإمكاني  أن أجلس  ،حول حجرتي

ضعت  تحت نظام مساجين ُوُُ  ،المكان الوحيد البارد والظليل

ما معناه المزيد  من القھوة والسكرالأسمر   ،الأعمال الشاقة

غرام من  اللحم  مرتين  250خبز من الدرجة الثانية  مع و

قد  تشمل ھذه  ،باقي الأيام لحم مقدد، في  الأسبوع

لن  ،لبات التي  تأتي من كايينالحرمان من المع الاجراءات

  سأعيش على الخبز والماء   ،أبتعد عن مخدعي مسافة شبر

  1895من يونيو  12الجمعة   

حظيت  بحصة  مميزة لا  تشبه تلك المخصصة 

النظام   الجديد لا  يشمل حرماني  ،لمساجين  الأعمال الشاقة

  من المعلبات  التي أتلقاھا من كاين  

  ھذا لا يھم
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  ونن يعانيذعقلي وقلبي الوصابي ٳنھم أع

لا يمكنني أن أجلس في  المكان الظليل الوحيد  

  حيث  نسيم البحر يضرب وجھي   ويھز روحي 

   نفس  الليلة

لكن  ما  الذي  ،لقد  تلقيت  الآن معلبات  من كايين

  ؟!يطاق أستفيده  من القوت  الجسدي  ٳذا كان  ما أتحمله  لا

   ،شرفي فيه ھو ذي أفكرالشيء الوحيد ال ،يسجنوني

 معرض ،للنقدض معرَّ أفعله كل ما  ،يتبعونني كظلي دوما

 ،أرھق المراقبنني إيقولون  أتمشى بسرعةعندما  ،للشك

ختاما اليوم الذي  ،الخروج يھددون بعقابي وعندما أرفض

 الحقيقة سيأتي  فيه شمس   ستشرق

  1895الأحد الرابع عشر من يوليوز

   شرفخلاص وإم الذي خدمته بالعل ،العلم  يرفرف 

لا    ،الريشة تسقط  من يدي ،جرحي  عميق

  صف مشاعري بامكانھا و مفردات
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  1895الثلاثاء السادس  عشر من يوليوز

من الجزيرة  ھذا الجزء ،الحرارة جد مرتفعة

تماما من أشجار جوز  الھند التي لا تمتد  المخصص لي  عارٍ 

قضيھا في الحجرة . كل أوقاتي  أ  ،لا في الجھة الأخرىإ

 أعيتني ذات ،مجلات الشھر الفائت لم أستلم ،لاشيء للقراءة

  ؟؟  كيف حال زوجتي وأولادي الآن ،الأسئلة

  

  1895السبت  العشرون من يوليوز 

  انتظار غد أفضل رتيبة فيالأيام تمر 

  الشيء الوحيد  الذي أفعله ھو دراسة الانجليزية  

  موم الليلةمح وأنا ،ضباب حار ،زيرةأمطار غ

  

  1895الأحد  الحادي والعشرون  من يوليوز 

  في التقيؤ  رغبتُ  ،الليلة الماضيةحمى 

  المشرفون مستاؤون أيضا من الطقس 
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  1895من يوليوز  23الثلاثاء 

م الروماتيزم تسري في  كل لاآ ،سيئة مجددا ليلة

أن  ،بد  أن أحيا لا ،سأصمد ،تستقر  بين أكتافيجسدي و

  لنھايةأعيش  لأشھد ا

  

  1895حد الثامن والعشرون  يوليوزالأ

خطاباتي ستذھب  ،وصل البريد  القادم من فرنسا

بالرغم من أنھا مقروءة  سلفا    ،ثم تعاد ٳلى ھنا  ،لكايين أولا

  في فرنسا

  

  1895ثنين  يوليوز الا

  الأيام تشبه بعضھا  ،نفس الشيء ،كما دائما

ھوال أتجاوز  أ ،أخنق قلبي ،أطفئ غليان رأسي 

  ھذة الحياة

  م وموتي  محت
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  المساء

ار أعصابي  ت،  أوخانق  لأقصى درجةيوم ثقيل و

ھذا  ،مشدودة  كخيوط الكمان،  الآن نحن في موسم الجفاف

 أتمنى أن  تنتھي مأساتي  ،الفصل سيستمر ٳلى يناير

  

  1895يوليوز 30الثلاثاء 

 ،رحل مشرف آخر ھارب من ھذا  الطقس الخانق

 ،ذي  أجُبر على  الرحيل  منذ قدومي إلى ھناھو الثاني  ال

واجباته  شجاعا يؤدي كان  رجلا  ،يؤسفني حقا رحليه

  بمنتھى الاخلاص

  

  1895يوليو  الثلاثون منو  الأربعاء الحادي

 حلمتُ بك ،البارحةحلمتُ بك  ،كما كل ليلة

 ملآ  ،أنتظر بلھفة  البريد القادم من كايين  لازلتُ . بأولادنا،و

ھل ستكون الأنباء جيدة؟؟ ھل  ،ل لي معه  خطاباتيأن  يحم

 ي اقترف ھذه الجريمة الشنعاء ؟ذعرفوا طريق البائس ال
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  1895النھار منتصف أغسطس الأحد الأول من

السابعة  تمام الساعةفي    البريد وصل صباحا

  معه خطاباتي والأخبار؟يحمل  ھل ،الربعو

  

  النصفوالرابعة 

  لحظات  الترقب  قاتلة  .. شيءيصلني إلى الآن لم  

  

  التاسعة  ليلا

  خيبة كبيرة ،شيء لا

  

  1895أغسطس الجمعة   الثاني  من 

 ،أرغب  أحيانا  في البكاء  ،ليلة  بائسة أخرى

زفراتي  بكماء   أطلقِو الدموع في جوفي، أخرس لكنني 

ذين  يقومون بحراستي  أشعر بالخجل أمام  المشرفين  ال لأني

لا أختلي  ،دة مع  حزنياحولا ثانية و على مدار الساعة،
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ومع ذلك سأكتب   ،اليوم   عليل الروح  والجسد بشقائي .

يجب  أن  ،سأطلب منھا  التحلي بالشجاعة كما دائما ،للوسي

  ي  الرأس مھما حدثيدخل  أبنائي  ھذه  الحياة  مرفوع

  

  السابعة مساءً 

  ... لا شيء جديد ن.الآلي  وصل بريدي سلموه

عرف المكيدة التي تُ  يجب أن ،أصبر وفلكنني س 

  كنت ضحيتھا 

التي رسائل زوجتي    بعض المقتطفات منھذه   

  أغسطسمن الثاني  مساءاستلمتھا 

✤ ✤ ✤  
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  1895باريس  السادس من يونيو  

ربما   يطمئن  ،أنتظر أنباء عنك ،أنتظر  خطاباتك

الباخرة وصلت في  الثالث والعشرين    ،صحتك لىقلبي ع

يصلني ولم  ،اليوم  نحن في   السادس من يونيو ،وماي من

  شيء

  حياتي لك ،لا فيكإلا  أفكر   ،في كل مرة 

✤ ✤ ✤  

   1895 باريس   السابع من يونيو

ھذا فقط   ،اذا كنتُ  قادرة  على  العيش  بعيدة عنك

رسال طلبي إلھذا أعدت  لأن أملي كبير  في المستقبل.

بأن بؤسا  سأكون أقللأقل على ا ،بك في المنفى للالتحاق

عادة إأمضي  ساعاتي  في قراءة و بقربك. ،أعيش معك

  لتحاق بكَ ي الوحيد في انتظار  الائعزا اٳنھ ،قراءة  خطاباتك

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  اليوميات

   1895 أغسطسالسبت  الثالث من 

  أرق ھذه الليلة   

لام المتراكمة  حولي  وعجزي  التام عن  الآكل ھذه 

  دفعھا

  

    1895 أغسطست  الرابع من السب

النصف ساعتين في الغسيل  من الخامسة و أنفقت

لكنھا   ،ھذه المجھودات  تنھكني ،النصفلسابعة ولى اإ

ھذه ھذا الطقس  و ،أقاوم  صدأ الأيام تريحيني أيضا .

  العذابات لأنني  أريد أن أستعيد  شرفي 

  شيء للقراءة  لم أستلم  أي مجلة منذ  شھرين .... لا

  كالراھب دوما مطبق ،فميلا أفتح  

طلبت  من كايين  صندوق  لأدوات  النجارة 

خر  لن آلماذا؟  لغز   ،تم  رفضه ،لأتمكن  من الانشغال
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جابة له،  منذ تسعة أشھر وأنا  إأزعج  نفسي بالبحث عن 

أطفئ عقلي أمام عدة  ألغاز تحير ذھني  لدرجة أنني أريد أن 

  اوأعيش مجنون

  

   1895أغسطس لخامس من الاثنين   ا

متعب جدا    ،أشعر أنني  مكسور  ،الحرارة لا تطاق

  تسعة أشھر    ذمن كل ما يحدث من

  

   1895أغسطس السبت العاشر من 

عقلي وقلبي   !لى  أي مدى سوف أتحملإلا أعرف  

يماني  في العدالة إذه المأساة   أفقدتني  ثقتي  وھ ،سينفجران

 ،حبيبتي  لوسي  ،ه السطورھذ عندما تصلكِ  الٳنسانية.

كوني  تأكدي أنني  فعلتُ كل شيء  ممكن  لأقاوم ھذا القدر .

  قوية و شجاعة 
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  1895سبتمبرثنين  الثاني من الا

  أي شيء ليومياتي فيه أضف طويل لممضى زمن  

  ئوضعي سي ،أكافح  لأعيش ماذا   سأجني ؟

ائي، قلبي يحترق   لأنني أريد أن أراني وسط  زوجتي  وأبنو

 أن أكون وسط  عائلتي في اليوم الذي  أستعيد فيه شرفي.

قلبي  البارحة توقف ،بجد متع ،كل ھذا أتمنى أن ينتھي

 ،دون معاناةھذا المكان  غادرتُ  ،رحلتأنني  لھنيھة، شعرت

  ما كان ھذا أجھل ،دون ألم

  بريديلازلت أنتظر   

  

  1895رسبتمبالجمعة  السادس من 

  منك   لا خطابات 

  موات سعداءالأ

خر نفس  مادام آالعيش ٳلى  ،مجبر  على العيش

  قلبي ينبض
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  سبتمبرالسبت   السابع من 

  المذنب  لازال مجھولا  ،تلقيت  خطاباتك

  

  مقتطفات من رسائل  تلقيتھا  اليوم نفسه 

✤ ✤ ✤  

  1895باريس الثامن  من يوليوز 

استقبلتھا  بكل    ،يونيوو  وخطابات ماي استلمتُ 

اعتقدتُ لوھلة أنني    ،غدوت  أكثر  بھجة ،ا  دائماكم ،حفاوة

 قدْريتردد داخلي،    صوتك ،أسمع صوتك  يھمس في أذني

دموعي وأنا أقرأ ذرفت  ،دور الآن  في رأسييمن أفكارك 

 ،سعيدة حقا  لأنك تعافيت  ،كلماتك التي تدفعني لفعل الحياة

د لق ،هاتقوينا في المشوار  الذي رسمنشجاعتك تدعمنا و

لقد كان جد سعيد    ،تأثرت جدا  بالرسالة  التي كتبتھا  لبيير

  عندما قرأت له سطورك

✤ ✤ ✤  



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

130 
 

  1895 باريس  التاسع من يوليو

 بالشجاعة، بالإرادة اصبر وتحلَّ  ،سأكررھا لكَ  

سنتمكن من السيطرة على   ،كل الصعوبات القوية سنتجاوز

 ،ي الوحيدھدف ھذه  المأساة الرھيبة التي ھزت  أعماقنا .

أن  ،لنا كلنا ،تلك لماتيوو ،الوحيدةالفكرة  ،رغبتي الوحيدة

  نمنحك  السعادة القصوى لترى براءتك  في يوم عظيم

 ،ى المذنبين  الحقيقينلإأريد  أن نتوصل    

الضحية  لما صدقتُ لولم نكن نحن  ،وحشتيھم  لا مثيل لھا

لى ن  عوقادرون وأناس على ھذه الأرض  منحط أنه يوجد 

عائلة كانت فخورة   ،من شرفھاحرمان عائلة من اسمھا و

بأن يدفع  ضابط شريف ثمن وا لأنفسھم أناس  سمح ،باسمھا

  من دون  أن تردعھم  ضمائرھم جرائھم 

 لوسي 

✤ ✤ ✤  
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  اقتباسات  من  خطابات زوجتي

  1895 أغسطسيس  الرابع من بار

أحتاج   ،عاجزة عن انتظار بريدك لأكتبَ لك

ن أزرع لأ ،من روحك الطيبة ن أقترب، لأمعكلحديث ل

  بعضي داخلك......

✤ ✤ ✤  

  1895 أغسطسباريس  الثاني  عشر من 

وأعدت  ،قرأتھا ،التھمتھا ،أخيرا تلقيت خطابتك

متى  سأتمكن  من أن أمحو  عنك  ذكريات ھذه ، قراءتھا

 ؟به في  قلوبناايالأيام الرھيبة،  ھذا الحزن الذي  غرس  أن

لو أستطيع  أن أضاعف  ؟من وقت  لنبرأ من ھذانحتاج  كم

قواي لأصل  لتلك  اللحظة المنتظرة  لنظھر للعالم أجمع أننا 

  ...... !أنقياء من ھذه  القذارة التي لطخنا  بھا

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1895باريس التاسع   عشر  غشت 

  ،تحبھمھناك بعيد عن  الذين يحبونك و  وحدك....

تتعب رأسك في محاولة  فھم    ،نتظار الرھيبفريسة  للا

  ..دراكھا إأشياء يستعصى 
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  اليوميات

  1895السادس  من أكتوبر

  الساعات كالرصاص  ،تحتمل الحرارة لا

  

  1895الرابع عشر من اكتوبر

 طويل جدا  يوم ،الخروج يستحيل ،قويةالرياح 

  

  1895أكتوبر  ن منووالعشرالسادس 

ن إكون كاذبا سأ ،عقلي يغلي ،كيف أعيشأجھل 

الراحة  أستعجل نني لا أتمنى وإ قلتُ ن إ ،نني لا أعانيإقلت 

ازن بين   كرھي العميق نني عاجز  عن خلق  توإو ،الأبدية

في  أيامي   تجاه عائلتي .واجبي للأشياء وللأشخاص  و

من  ،أفكر كيف  بعد كل ھذه الحياة من العمل ،القاتمة

 جفنيأريد أن أطبق   الاخلاص؟؟ كيف  يمكن أن أنتھي ھنا؟

لكي لا أتألم  .. أصرخ داخلي  ،لكي لا أرى .. لكي لا أفكر
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يجب أن تستعيد   ،أنت أبٌ   ،بكل قوة  (أنتَ لستَ وحدك

  ،ك)  وأبدأ  مجددا لأسقط  ثانيةئشرف زوجتكَ وأبنا ،شرفكَ 

  ثم لأسقط و أسقط .. 

  تشنجات في  القلب

بل  فصل نھا فترة  انتقالية قإ  ،طقس  لا يحتمل

  الأمطار

  نھا أصعب فترة  في كايين إ 

  ھل سأنتھي؟؟

  

  1895نوفمبر من ني إلى الثالث  ليلة الثا

 ،لكن دون خطابات ،وصل  البريد  القادم من كايين

خيبة أخرى  بعد ھذا الانتظار لأشھر طويلة بلا  أنباء عن 

ٳلى  متى   ،مثقلة روحي  بالأحزان ،شيء  يأتي لا ،عائلتي

  ھذا العذاب؟ سيستمر 
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  1895الرابع من نوفمبر

  الأقل  أربعون درجة علىوارة   خمسة الحر

 ،لا شيء أكثر  ،يرھق القلب والروح لا شيء

دون  سماع صوت  ،احباطا من ھذا الصمت  الطويل

  دون ملامح  وجه  تألفه  روحك   ،ٳنساني

  

  1895السابع من نوفمبر

ل ھي  أين  ھي خطاباتي  الآن ؟؟؟ أين توقفت؟  ھ

محاصرة في باريس ؟؟ أو كايين؟  الكثير من الأسئلة   

كل ساعة و كل يوم، في كل لحظة.  أطرحھا تقريباالمعلقة 

كل  شيء يحدث  منذ  سنة  لا  !ن كنتُ   أحلمإ أتساءل أحيانا

أن   ،أن تترك وطنك  الألزاس يصدق  ولا يمكن تخيله .

بلدك  بكل أن تخدم    ،حياة مستقرة  ھادئة  خلفك تترك

يوم  من الأيام ٳلى حافة لتنتھي في   ،كئبكل ذكا ،كخلاصإ

على   مجبرٌ ورقة .   إلىبجرم شائن استنادا    امتھمً   ،الھاوية

  من أجل أولادي ،الحياة  من أجل  لوسي
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  1895التاسع من نوفمبر

مجبر  أن ألزم  ،يوم طويل جدا  وتساقطات أولى

  أتقوقع  فيھاو ،حجرتي

(التي أخبرتني عنھا في  الكتب ،اءةشيء للقرلا 

  لم أستلمھا   بعد ) أغسطسخطابات 

  

  1895الخامس  عشر  من نوفمبر 

  المذنب لازال حرا  ك،خطاباتوصلتني وأخيرا  

أنھار يوما بعد  ،مشوار الألف ميل سأكمل للنھاية

ضد ھذا  ،نه  صراع مستمر  ضد  ھذه  العزلة  القاتلةإ  ،يوم

  الطقس  الذي لا يطاق   الصمت الأبدي  وھذا

  مع وجھاً لوجهٍ  ،لقراءتهولا شيء  ،لا شيء لفعله

 المحبطة أفكاري الحزينة و
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  زوجتي التيخطابات  الاقتباسات منبعض 

  ھا استلمتُ 

✤ ✤ ✤  

  1895سبتمبر باريس  الخامس من 

 منذ اليوم سوى الساعات الطويلةشيء  لا

 اجتزنا أ وأننابالأسو نكون قد مررنا ى أنأتمن  ،المنحوس

  منحنا القوةعلى    امتحننا ھو القادر   الرب الذي العقبات.

  لمواصلة واجبنا  على أكمل وجه

 أنا أيضا أمرُّ   ،أقاسمك الشعورو أتفھم قلقك

 ،وقت الانتظار رھيب ،أفقد صبريبلحظات عصيبة حيث 

  القوة  استمد منھماو ،شجاعتك وحبكفكر في أ ،لكن أفكر فيك

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1895باريس الخامس و العشرون من شتنبر

  ،ھذه  آخر رسالة أكتبھا لك قبل أن أرسل البريد

 ، اوشجاع اقويوأن تكون بخير وبصحة جيدة بتمنياتي   ع م

ھذا   ،ليس  لدي  ترخيص  لذلك   ،بكَ  الالتحاق لا أستطيع

  خيبة  أمل أخرى تضاف  لسلسلة خيباتي  ،الانتظار قاتل

  لوسي 

  

ھاية  الرسالة  ھناك  بعض  السطور  لأخي في  ن

  ماثيو

نه لعزاء لي إلقد  وصلتني رسالتك أخي العزيز و

ثق  أخي  أنه يستحيل أن   ،أن أعلم  أنك بھذه البسالة  والقوة

لا يمر يوم من دون أن أفكر فيك   ،يدفع  بريئ خطيئة  مذنب

 بقلبي وعقلي 

  ماثيو
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  يومياتي

 1895بر مفالثلاثون  من نو

أجدھا   ،كِ عن  اللسعات اليوميةلا أريد أن أكلم

أي شيء من المشرف نني ٳن طلبت  إيكفي أن أخبرك  ،تافھة

ولا أكرر طلبي    ،بالرفض يوَُاجَه طلبيمھما   بلغت  تفاھته 

ل أن أموت   على أن تھان كرامتي أمام ٳنسان.. أفضِّ   ،نھائيا

  سينتھي  بي المطاف  مجنونا 

  

 1895ربالثالث من ديسم

  بعد  بريد شھر أكتوبر لم  أتلقَّ 

  عقلي ينفجر وقلبي  مكسور ،تتوقف  أمطار لا  

  كالحبر  السماء سوداء  

  للدفن اليوم  يصلح  للموت و   ،جو ضبابي 

عبارة  شوبنھاور ( لو أن الله ھو كم من مرة أتذكر  

دم .  البريد القا ) إلِھَاً الذي  خلق العالم فأنا لا أريد أن أكون
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لا شيء    لي، لكنه لا يحمل خطابات ،من كايين  وصل

لا شيء  لأھرب من  ،اءةلا شيء للقر ،سوى الفراغ 

  لاشيء يصلني لا مجلات... لا كتب ..   ،أفكاري

ربما  يھدأ  ف  ،طيلة النھار ٳلى أن تنھار قوايأمشي  

  أعصابي طنين رأسي  و

  

   1895الخامس  من ديسمبر

  اليوم ؟؟ الضمائر قيمةما  :حقا أتسأل  

كيف أن رجال  شرفاء  مثل المدعو برتيون  شھدوا  

نه لا يوجد غيري بإمكانه كتابة  ھذه أوأقسموا  بلا تردد 

   ؟الرسالة

عرف فيه  آه  كم أتمنى  أن  أشھد  ذلك اليوم  الذي  يُ 

المذنب  ليبحث أولئك الذين ساھموا  في شقائي عن رصاصة  

   !اب  إحقاق  العدالةي رؤوسھم من بلتفجيرھا ف
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  1895السابع من ديسمبر

ھذه  ،الحياة من الشك المتواصل مللت ھذه! هآ

  كأخطر مجرم  ،عامل كالوحشُأ ،العيون  التي تتربص بي

  

  1895الثامن من ديسمبر 

  رھيبة   لامآ ،يوم يوما بعد أعصاب رأسي تزداد حدة

نظرة  بلا ،أدميصوت  بلا ،مطبق وھذا السكون

لا  ،داخلي لتزرع الأمان يد تمتدبلا  ،فف جروحيودودة تخ

  العدمھنا سوى شيء 

  

  1985التاسع من ديسمبر 

احتجزوا  في كايين لخمسة عشر ربما   ،لا خطابات

من فرنسا  يوم التاسع  اقادمً   تحت عينيّ   البريد مرَّ  ،ايوم

  خطاباتي في كايين منذ ذلك الوقت و   ،برفموالعشرين من نو
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  السادسة  مساءً  نفس  اليوم 

ھل  ،ثاني  بريد من كايين وصل  عند الواحدة

  ھل من جديد؟ ؟سيسلمونني  خطاباتي

  

  الحادي  عشر من ديسمبر  السادسة مساءً 

  قلبي يحترق ،لا خطابات

  

  صباحا  1895الثاني  عشر من ديسمبر 

أين احتجز؟؟ أرسلتُ تليغرافا    ،بريدي  لم يصل

  لكايين  لأطالب به  

  

  اليوم في نفس

  فرنسا  لازال فيبريدي 
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  1895من  ديسمبر  الثالث عشر

ربما   أنتحر  أو  ،في   نھاية المطافسيقتلونني 

ترك  عار موتي للقائد  دي باتي سأ  ،لأنجو من ھذا الجنون

  ،لكل الاشخاص الذين شاركوا  في اللاعدالة ،لبرتيونو

  شاركوا مھزلة جلدي

عندما أفيق و ،ي كل ليلة  أحلم بزوجتي  وبأولاد

  وأجد نفسي  في ھذا  المكان  أتمنى حينھا أن أطبق عينيّ 

  لا أفكر  ،كي لا أسمع  ،للأبد  كي لا أرى

  اختناقات تشنجات  قلبية و 

 

  1895الرابع  عشر من ديسمبر 

  ،أمرني الطبيب رُخص وكما كما ،أستحم طلبتُ أن

 ،شيئالن  أطلب   ،لا أطلب مجدداقررتُ أ ،م رفض  الطلبت

  لن أفعلھا 
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   1895السادس  عشر من ديسمبر

الثة  بعد الزوال ساعات رھيبة  لى الثإمن العاشرة 

  شيء  لتبديد  أفكاري المحبطة  لاو

  

  1895الثامن   عشر من ديسمبر

  ،حبيبتي  لوسي  ،عزيزتي  جان ،عزيزي  بيير

ذكراكم تمنحني  ،أستحضركم في رأسي ،أراكم جميعا ،أراكم

  تحمل كل شيءالقوة لأ

  

  1895ن من ديسمبر والعشر

ملابسي  تعندما أستلم  عليّ مورست ھانات كل الإ

فتش من كل الجوانب  تُ  ، كانتفي جزيرة  رويالمغسولة  

  ل  امَ عَ كأي مجرم  حقير أُ  ،رمىثم  تُ طوى تُ ثم 

  ،ني الذكرياتتعاود  ،ھذا البحر فيكلما تمعنت 

أراني  أتجول  ،ائييروزية مع زوجتي وأبنذكريات لحظات ف



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

145 
 

 ،نحلم معا بمستقبل له ،ألاعبه ،طفلي  بيير على الشاطئ  مع

على  العار  الذي  لحق   وضعي الرھيب،ثم  أستفيق على  

لى إالدم  يغلي في رأسي،  قلبي يخفق   ،واسم أبنائياسمي 

يجب   ،بد أن يسطع النور لا ،أشعر   بالسخط  ،الانفجارحد 

 كانت عذاباتنا أن تظھر الحقيقة مھما 

  

  1895ن من ديسمبروالثاني والعشر

  ،صمت القبورلا أخبار عن عائلتي...  

ذلك الذھاب والإياب المستمر    ،أمضيتُ ليلة رھيبة

  للمشرفين   

  التي تمر وتمر وتمر انعكاس الأضواء

  كوابيسي  الأقفال تغديجلبة   
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  1895الخامس والعشرون من ديسمبر 

 ذالبريد  الانجليزي مر من ،شيء يأتي لا ،مؤسف

  خطاباتي  لم  تصل بعد   ،يومين

خرجتُ صفاء  في لحظة ،تتساقط باستمرارالأمطار 

المشرف الأول  قدم القطرات،بعض  نزلت ،قليلا لأرتاح

 الخارج عند تساقطأنه لا يجب أن أبقى في  أخبر الحارسو

 ،ببنت   شفة أنبسلم أين كتب ھذا؟  في أي بند؟  ،الأمطار

  الترھات اليومية  و عن ھذه التفاھاتتعالى أ

  

 والعشرين منالسابع ليلة السادس والعشرين و

  1895ديسمبر

ھو  أنا غاب الذي كلما حضرتُ أرق  ...ھذا   النوم 

  عامدا

مرت خمسة عشر  ؟أعيش الآنفي أي كابوس 

  ينتھي؟  متى ،شھرا
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  1895الثامن و العشرين من 

؟  لماذا  لم يحدث؟ماذا  ،يغلي رأسي ،للغايةمتعب 

ھذه لو تقرئين  ه يا لوسي آخطابات  أكتوبر ؟؟ تصلني 

سوف     !قبل أن يسدل الستار عن  مأساتنا متُّ  لو  !السطور

في   ،كل اللحظات التي أنھار فيھا يف تدركين  حجم  محنتي.

ي رأسي  ثلاثة أسماء  تمر ف ،ھذا الكره العميق لكل الأشياء

  جان   ،بيير ،تمنحي القوة.. لوسي ،تجدد  قواي  ،توقظني

  

  نفس اليوم الحادية عشر صباحا

للأسف خطاباتي   ،لمحتُ  البريد القادم من فرنسا

بريد قادم من كايين  أتمنى  لو أن  أول   ،ستذھب لكايين أولا

أخبار أبنائي  ولا  ،عزيزتي، لا أعرف أخباركِ  ،يحملھا معه

  وعائلتي

أدرك أن  أنسأدرك  ؟زاللغماذا أفعل لو حُل ھذا    

  ھذه الوحشية انتھت للأبد
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  1895الأحد التاسع وعشرين  من ديسمبر

ألعب مع  ،وسط عائلتي  اأمضيتُ يوم  أحد  رائعً 

  ،بيير  الصغير  صار في عمر  الخمس  سنوات ،أطفالي

  ،أن أحدثه ،أنتظر  بلھفة  لحظة  مرافقته  ،اصغير  رجلا

أن   ،والجمالثقافة  الحقيقة   أن أمنحه  ،أفتح مخيلته وذھنه

بحيث تتغلب على قبح ھذه الحياة  ،أساھم  في  سمو  روحه

  شيء ..أين كل ھذا ؟ لا

  

   1895الثلاثون من ديسمبر 

  ؟تنتھي ھذه المأساة متى ،الدم يغلي والحمى تلتھمني

  

  نفس الليلة 

  ،أخاف من النومنني إمتى    يھدأ  ھذا   الوجع ؟ 

من ثلاثة  لأكثرمت بلا  أنباء عن عائلتي يسحقني   ھذا الص

  أشھر 
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  شيء للقراءة  لا 

ھذه الأسماء   ،يجب أن أستجمع كل قواي  لأستمر

   جان ،بيير ،لوسي   :تمر و تمر في رأسي

  

  1895الحادي والثلاثون من ديسمبر

  ق  تعرُّ كوابيس غريبة  و  ،ليلة  رھيبة

لمحتُ   ،في الساعات الأولى من ھذا الصباح

  باخرة قادمة من كايين  ال

ربما  ،شيء منك ربما يأتي“ :في نفسي   رددتُ 

  "أحظى بأنباء عن عائلتي

  الانتظار المقلق  ھذا ،يخفققلبي 
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  1896الأول من يناير 

  برفمونو أكتوبر البارحة خطابات وصلتني ،وأخيرا

  ...الحقيقة لازالت غائبة  ءشي لا  

وسي   من خلال الكثير من الحزن الذي  ألحقته  بل 

   خطابتي الأخيرة 

ھذه بعض الأجزاء من خطابات زوجتي التي 

   1896استلمتھا في الأول من يناير

✤ ✤ ✤  

  1895كتوبر أباريس  العاشر من 

لم  ،استلمت خطابا واحدا فقط ،ھذا البريدمن 

كما  أغسطس.ه في الخامس من ذلك   الذي كتبتَ يصلني 

لشي  الوحيد كتوبة  بيدك ھي اھذه السطور الغالية الم  ،دائما

   ،ليدس  الفرح  في  قلبيالذي  يأتي و ،الذي يوحي بوجودك

  شجاعتك  تمنحني القوة  لأستمر

  لوسي
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✤ ✤ ✤  

  1895 كتوبرأباريس   الخامس   عشر من  

أشعر بتحسن  ،رھيبة  يذكرني بأشياءھذا التاريخ 

الأيام أن أذكرك بتلك لا أريد   ،أن الأمر يريحك أيضا وأعتقد

  ة،الأيام التي عانينا فيھا أنا وأنت كل واحد على حد  ،الرھيبة

ننا على ثقة    إ ،الجرح   لم يلتئم   بعد أفضل أن ننساھا  للأبد .

بأننا سننتصر على كل العقبات  وسنصل للبؤساء  الذين 

   ارتكبوا ھذا  الجرم

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1895كتوبرأن باريس  الخامس  عشر م

تتشابه   ،طويلةالتي نعاني فيھا تكون جد  ...الأشھر

رتابتھا، ھذا خطاب آخر كسابقيه  يحمل  لك و في  حزنھا

ذات ذات  الموضوع و ،مجرد  كلمات الأمل لا  غير
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لكن صدقني  لن يذھب   ،،  الانتظار طويل ورھيبالمفردات

  ىسُدً 

  لوسي

✤ ✤ ✤  

 1896بر فمباريس  العاشر من نو

 ،نھا  القليلإرسالتك الوحيدة  ،أعيد  قراءتھاأقرأھا و

لا أشك  ،لكنني سعيدة  بھذا القليل  من  شخص   ھو  الأغلى

لماذا  لا يسلموني ھذه   :أتساءل دوما.أنك تكتبُ لي 

  ٳنھا عزائي الوحيد   ؟الخطابات

مفعمان  بالحياة  ،شجعانبيير وجان سعيدان و

يصبحان  ،يكبران يوما عن  يوم  ،محبوبان من الجميعو

تحملھما بين سعيدا  عندما  ستظھر الحقيقة  و وى.  ستكونأق

 راعيك ذ

✤ ✤ ✤  
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 1895نوفمير من باريس الخامس و العشرون 

  منتصف  الليل

خطاباتي  ستكون على الباخرة غدا يوم التاسع  من 

لا أستطيع منع نفسي من  ،برغم  الوقت المتأخر .ديسمبر

تافھة  باردة و ي  أن  ترحل  سطوري ھذه يزعجن ،الكتابة لكَ 

أن أكتب  لك عن  ،وبعيدة جدا عما يدور في خاطري

مني   اصغيرً  امشاعري ھذا ما  لا أستطيعه. أعتقد أن جزءً 

ھو ھنا،   لأن قلبي وروحي ھناك  في تلك الجزر البعيدة  

   بقربك

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  يومياتي

 1896الثامن  من يناير  

  ، تنتھي أبداالأيام والليالي تمر  برتابة  كأنھا لا

  ،ربما أحظى ببعض الراحة  في النومف ،أنتظر الليل بلھفة

القليل من النشاطات ..... وفي الليل أنتظر النھار لأمارس 

كيف شكل  فھمتُ  ،أقرأ وأعيد قراءة رسائل  البريد الأخير

تجاھھم  أن لتي  وأنه من واجبي اختفائي صدمة  لكل عائ

 أستمر بالكفاح للنھاية. 

  

 1896اني   عشر  من  يناير لثا

رد   السيد  رئيس الجمھورية  على العريضة   

  1895ھا  في الخامس من  أكتوبر التي  أرسلتُ 

 ) مرفوض  من دون  تعليق( 

 

  



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

155 
 

  1896الرابع و العشرون  من  يناير 

  لا جديد  يذكر 

  الساعات  تتشابه  في انتظار  غد  أفضل 

  

  1896السابع والعشرون من  يناير

خيرا  تسلمت مجموعة من الكتب بعد عدة أشھر وأ

أن أصفي ذھني رغم أنني  عاجز  سأتمكن من   ،من الانتظار

  عن القراءة لساعات طويلة  

  

  1896الثاني من فبراير

  البريد  القادم من كايين وصل 

  لا  خطابات  لي

  

  1896الثاني عشر من فبراير

  لا شيء جديد 
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 أن أستمر بذلك  ،بد  أن أصمد لا

  مقتطفات من خطاباتي لوسي 

✤ ✤ ✤  

  1895باريس  في التاسع من ديسمبر 

كما دئما شعوري جيد كلما وصلتني  خطاباتك 

أتذوق   أنإنھا  اللحظة الوحيدة  التي أعرف  ،المنتظرة بلھفة

عندما أقرأ سطورك    ،فيھا  طعم الفرح  منذ أشھر رھيبة

أشعر انھا   ،معنوياتي ترتفع  ،أشعر بكل كيانك  يرقص معي

  تضاعفت

  

  1895باريس  التاسع  عشر من ديسمبر

نصل  نتمنى أن الفترة كنافي نفس  السنة الماضية

وضعنا ثقتنا الكاملة في العدالة، أذھلنا الخطأ  ،لنھاية محنتنا

من  ،البغيض الذي ذھبنا ضحيته،  مر عام كامل من البؤس

  الصعبة التي تعيشھامن الحياة    ،الحرج
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  1895عشرو ن  من ديسمبر الالخامس و

لا أستطيع  منع    ،بالرغم  من أن البريد  سينطلق

ك أن كل ما أخبرك به ھو درُنفسي من الكتابة لك، نعم أ

المھم أن أتحدث  ؟لكن  من   يعبأ ،مكرر  ولا جدوى  منه

  .... ألامس  روحك  للحظات  ،أقترب منك ،معك

يربطاني  ھما ھما اللذانٳن ،عن الأولاد أحدثك بعدلم 

أنھما    أشكر الرب ،من أجلھما نتحمل ھذه الفظاعة ،بالحياة

  ينشدان و يلعبان  ،ينعمان   بالسعادة

  لوسي
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  يومياتي

  1896العشرون  من فبرايرالثامن  و

لا أفتح  ،نھاراتي  تكرر  بعضھا   ،لا شيء  للقراءة

محادثاتي  قاصرة  على ذات  ،لا أطلب  أي شيء  ،فمي

  لا؟) مھل  حضر البريد أ(السؤال 

أو  بتعبير آخر  يمنعون    ،ي  من الكلامنيمنعون

لأسئلة التافھة بلا معنى  التي االمشرفين من الرد على 

  ،لى  أن تظھر الحقيقةإأطرحھا ، أريد  فعلا  أن أعيش  

  من  العذابات  التي  ألحقوھا بي   ،صرخ  من الألملأ

  

  ًمساء  السادسة   1896الثالث   من مارس

الساعة البريد  القادم من كايين وصل ھذا الصباح 

  خطابات ؟ ھل  لديّ   ،التاسعة
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  1896الرابع من مارس

  رھيب متجددعذاب  ،لا خطابات

  العالم بأسره منعزل عن

  

  1896الثامن من مارس 

  كل شيء ممنوع ،أيام  موحشة

  مع أفكاري   وجھاً لوجه

  أنتظر معجزة

  

  1896 التاسع من مارس

صباحا  في وقت  مبكر جدا وصول  قد  لمحتُ ل

  ھل ھناك  شيء بخصوصي؟؟ ،قائد الاصلاحية قارب

  نھا مجرد  زيارة  إ  ،للأسف  لا شيء  يخصني
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  1896الثاني  عشر من مارس  

  لا شيء جديد  للأسف   ،أخير  خطاباتي   استلمتُ 

  أجزاء من خطابات لوسي

  1896باريس الأول من يناير 

يب لماذا؟؟ لأول من يناير طويل جدا ورھا ھذا اليوم

مادامت  ،النھارم سواء بالليل أ ،أسباب المعاناة ھي ھي

من دون  ھذه  البراءة  لا فرق بين  ،برائتك لم تظھر بعد

  ؟كيف  لنا أن ندرك  السعادة  ،ٳنھا متشابھة ،الأيام

... ✤ ✤ ✤  

  1896باريس   السابع من  يناير 

 ،كما دائما  ،روحي لامستْ  ،لقد استلمتُ  خطاباتكَ 

يرة  عندما تقع  عيني على خطك  كم  تكون   فرحتي كب

لا أحد    ،أتفھمك  عزيزي! عندما  أتسلل   لرأسك  بخفةو

أنت   ،لا يمكن  أن يكون مختلفا ،صبرك سواي ديدرك  نفا
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   ،ھناك في عزلة عميقة تجھل  تماما  ما يدور حول القضية

  لوضع سيء نعم  ا ،كئبعيد عن  أحبا

في  الخطاب  الأخير  كانت ھناك  بضع سطور  من 

  أخي ماثيو 

  أخي العزيز

رادتي إبر  كل فمنو  20نعم كما قلت في خطابك  

 أن نعرف الحقيقة وسنعرفھا. :باتجاه ھدف واحد وذكائي

سأقول لك فيه ٳن براءتك عرفت   لى اليوم الذيإسأكرر ھذا  

عليك أن تتحمل كل   بد أن تحيا، لكن  لا ،والنور سطع

  ھذا ليس أكبر من قدرتك  ،عذاباتك الجسدية والمعنوية

  ماثيو

✤ ✤ ✤  
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  اليوميات

  1896صباح مارس الرابعةمن  الخامس عشر

للغاية مع   ھذا  ةرأسي متعب ،لم يغمض لي جفن

  الفكري .دي والكسل الجس

الكتب التي أعلمتني لوسي  بقدومھا منذ ما يزيد عن  

أن  ذھني متعب  من بالرغم   ،م تصل بعدثلاثة أشھر ل

لكن تلك   ،لدرجة أنني لا أستطيع القراءة لوقت طويل

  اللحظات التي أستطيع فيھا  الھروب من أفكاري  أرتاح قليلا

  

 1896السابع و العشرون من مارس 

مجموعة الكتب التي أرُسلت  في  أخيرا  وصلتني

  برفمالخامس و العشرين من نو
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  1896أبريل الخامس  من

  شھر فبراير  استلمت بريد

  المذنب  لازال مجھولا  

لا  ،لا بد أن  تظھر الحقيقة  ،تياكانت معان مھما

  مجال للشكوى 

  

  وصلتنيأجزاء من  من خطابات زوجتي   التي 

  في الخامس من ابريل 

✤ ✤ ✤  

  1896فبراير عشر من   باريس الحادي

رسائل    لم أستلم بعد ،خطاباتك  تأخرت  كالعادة

فعله  بي ھذا  لن أشكو  العذاب  الذي  ي  ،شھر ديسمبر

من   ألا شيء أسو ،سيستوعب  لا أحد  ،دٍ جْ غير مُ   ،التأخير

شخص    ،أن  تحرم  من  شخص  أودعته قلبك  وروحك
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ئة  مرة ام  أغلى  ،حياته غالية عليكتدرك أنه  تعيس  وأن 

  من روحك نفسھا 

 ؟؟لماذا نحن :تساءلأ أحيانا ،ساعات الھدوءفي 

  كھذا ؟ كبيراالحياة في منحنا عذابا  لماذا أسرفت

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1896من فبراير باريس الثامن عشر

أعلم أن خطاباتك  ھي الآن  في   ،شيء عنك لا

، أريدھا ،صبري  دنف   ،وزارة الدفاع  منذ  ثلاثة  أسابيع

كل تأخير يرھقني  ،أن أحظى  بنصيبي  الشھري منكأريد 

. ...........  

✤ ✤ ✤  
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  1896باريس  الخامس والعشرون من فبراير 

أكتبُ فيه آخر خطاب   التي كنتُ  اللحظة عينھافي 

استلمتُ  خطاباتك ممتنة من أعماق   ،قبل  انطلاق  البريد

  قلبي  على تلك السطور التي  تبعتھا 

  لوسي
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  اليوميات

  1897الخامس  من ماي 

  شيء يتشابه  في فظاعته كل ،شيء لأقولهلا 

 ،لى الآنإلا  لحظة  للراحة   ،اليأس يكبر داخلي

كنتُ أستيقظ على   ،يجلسون طوال الليلالمشرفون   كان

قف  كأنما يعبرون الآن   يتحركون   بلا تو ،رأس كل ساعة 

  رأسي 

لكنني أحتفظ  بإرادتي    ،رھيبةتمر  الأيام قاتمة و

حمى  التي  ب  يونيو  أصبتُ  في ،شيء  يكسرني لا   ،القوية

من  لأكثرتوقفت اليوميات   لى تشنجات عصبية.إأدت 

  شھرين  

لشھري   ھذه بعض  المقتطفات من رسائل  لوسي

  يونيو و  وماي
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    ✤ ✤ ✤  

  1896فبراير ن  وباريس التاسع والعشر  

كانت رسائلي  جاھزة   ،ديسمبر بريد عندما استلمتُ 

كتبتھا  على عجل  كانت غير  السطور  التي  ،للانطلاق

 كافية 

✤ ✤ ✤  

  1896س  العشرون  من مارس يبار

ھل تدرك  ما أشعر  به  عندما يحل  منتصف الثاني 

أتمنى   ،شيء  الذي  يعني  انطلاق  البريدال ،من الشھر

أن أحمل لك  نبأ  انتھاء محنتك    ،خر  دقيقةلآ ،خر لحظةلآ

  ،ب  خالية من كل  جديدوانتھاء  محنتنا، لكن الرسائل  تذھ

حينھا  أفكر  في الخيبة  العميقة التي   ،يعتريني البؤس

   ستواجھھا

✤ ✤ ✤  
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 يومياتي

  1896السادس  و العشرون من يوليو 

  في يومياتي  ئافترة طويلة  لم أكتب شيمنذ 

 ،كل شيء ثابت ،أفكاري ..مشاعري.. بؤسي

  العصبي الذيبرغم من تعبي الجسدي و ،قويةعزيمتي 

  يتعاظم  كل يوم 

  لا خطابات من زوجتي

  

  1896 أغسطسالثاني  من 

  كما العادة  ،شيء لا  ،يونيوو  وتلقيت  رسائل  ماي

عقلي وجسدي  ما دام   و فح ضد  قلبيسأك ،لا يھم 

  ذه  الدراما ھناك  متسع للنبض لأنني أريد أن أشھد نھاية  ھ

 لا تتأخر  ھذه النھاية أتمنى أ

✤ ✤ ✤  
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ت من  رسائل زوجتي استلمتھا  في الثاني مقتطفا

   أغسطسمن 

  1896يونيو من باريس العاشر 

الحزن شعرت ب ،خطاباتك  الغالية  استلمتھا الآن

عندما قرأت سطورك    ،طك  حبيبيعندما لمحت خ

رأسي   تكاد ،جننت من البؤس  ،أخبارك خلال شھر طويلو

  ،لخجلاعتراني ا ،ثم تمالكت نفسي ،بكيت بحرقة ،نفجرت

  ،خطاباتك تحملني   ٳلى  السماء  السابعة ،شعرت بضعفي

    لقراءتكن كسرت للحظة  سعيدة إحتى و

  لوسي

  1896يونيو  باريس  الخامس والعشرون من

أضيف  بعض السطور لخطاباتي قبل انطلاق 

نني أرادتي  صلبة وإأن   ،أريد أن أخبرك أنني قوية  ،البريد

أن تتحلى بالأمل   إليكأتوسل و ،سأتمكن من استعادة  سمعتنا

تتحلى بالايمان  الذي  جعلنا نتحمل أصعب أن  ،في المستقبل

 ا المحن  في سبيل  استعادة  اسم ولدين
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  لوسي

✤ ✤ ✤  

 يومياتي

  1896 أغسطسالثلاثون من 

 ،ھا  قد  حلت  مجددا الفترة  التي أنتظر فيھا بريدي

  :نوة ٳلى رأسيتلك الفترة  التي تتسرب  فيھا  الأسئلة   ع

أي أخبار ستحمل  معھا ؟  و ؟في  أي يوم ستأتي خطاباتي

أولا خطابي  الذي تلقته في   ،رھيب عاشته لوسي أغسطس

ثم  حرمانھا  من  ،الأول من يوليو عندما كنت مصابا بالحمى

  كأن  الأحزان  تأبى  أن تأتي   فرادى خطاباتي و

تعبي   ھا لتُ حمَّ  ،عن  السيطرة  على نفسي عجزتُ 

و كأنھا  لا تنتظر   ،و كأنه لا يكفيھا ما ھي  فيه ،فوق تعبھا

مثلي  بفارغ  الصبر  انتھاء  ھذه المحنة،  ثم   يوم  عيدھا  

 توجد  كنت  أعتقد  أنه  لا الحزين  غاليتي  لوسي  المسكينة .

لولا    أ،لكن  ھذا   اليوم كان أسو ،معاناة أكبر مما  أمر به

عبر  الأثير  ك  نفسي لصرخت  من الألم  .أنني  لم أتمال
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كوني   أكررھا  لك،بعث لك عزيزتي  لوسي أعمق حبي  وأ

يجب أن  نتجاوز كل   ،استرداد   شرفنا  ،أمام ھدفنا شجاعة،

  شيء

 

  1896الأول  من سبتمبر 

أنتظر   ،رھيب  في انتظار بريدييوم  طويل جدا و

  ما يحمله لي؟

لا  قواي كيكل  أركز ،ألاميفي  شبه متقوقع

  . كي لا أرى أفكر.

  موت  متجدد ،موت لانھائي

؟ لعائلة  جل  ما ھذا العذاب؟ما ھذه المعاناة ؟ ما 

  الاخلاص والاستقامةشرف وتملكه  ھو ال
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  العاشرة صباحا 1896الأربعاء الثاني من سبتمبر 

 ،ھذا الصباح ،كاملة الأعصاب لليلة عانيت من

السماء ل المشي، لكن  أن أريح أعصابي من خلا رغبت

الشيء  على   غير المعتاد  في ھذه الفترة  وھو  ،أمطرت 

  من العام  لأننا  في الفصل الجاف

  لا شيء للقراءة 

لم   أستلم    أي  شيء  من الكتب  التي  أرسلتھا   

شيء  لقتل ھذه   لا ،عزيزتي  لوسي  في شھر مارس

أي عمل يدوي  فترة   ذلقد  طلبتُ  من ،الساعات  الطوال

  لا  ردود  تلقيتھا ،لأنشغل قليلا

أبحث في الأفق  عن أي أثر  ،عبر  فتحة السياج  

  مما يعني قدوم  البريد من كايين  ،للدخان

  

  نفس  اليوم  منتصف  النھار

ربما ھو   ،لقد  لمحت  دخانا  على ساحل كايين

  البريد
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 آه كم  ھو  موجع  ھذا  الانتظار

  

  عة مساءنفس  اليوم  الساب

تصلني لم  ،ًلقد وصل البريد  في الواحدة مساء

  نھم لن يسلموھا لي أأعتقد   بعد، خطاباتي

 

  الخميس  السادسة  صباحا 

 ليلة رھيبة من الحمى

  

  التاسعة  صباحا

يبدو أنھا    ،لكنني  لم أستلم خطاباتي ،القارب وصل

 ن من  الشھر الفائت يرھينة في كايين  منذ  الثامن والعشر
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  1896الجمعة  الرابع من سبتمبر 

رسالة واحدة  فقط   ،تسلمتُ البارحة مساءً البريد

حزن تسري  في شعرتُ أن حالة من ال ،من غاليتي لوسي

يجاد المذنب  إلأنھم عاجزون عن  العائلة  وخيبة كبيرة  

 لتنتھي  محنتنا 

عن ي  عاجزتان   اساق الماء  يغلي  في رأسي  و

كتب  لنا أن  رسائل أفراد  عائلتي. ھل أنا أقرأ حملي و

  غير المستحقة؟ نتعذب  بھذه الطريقة   

 الكلمات  لا قيمة لھا  ،أمام وضع كھذا

   !آه  يا أطفالي الأعزاء !آه  يا  لوسي

عندما يظھر  المجرم عندما  تظھر  الحقيقة  و

  اللذين ظلموني   ھؤلاء الحقيقي أتمنى أن يعاني  كل
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  اليوميات

  1896ت  الخامس  من  سبتمبر السب

كتبتُ  ثلاث  رسائل طويلة  متتالية  لغاليتي  

لأن    ،أن تطرق  كل الأبواب ،لأخبرھا أن  تصمد  ،لوسي

بحياة   ،باسمنا ،ناالأمر  يتعلق بسمعت سحقني ،ي   الوضع اھذ

  أمام ھذا الھدف  الكل يجب أن يخرس  ،أطفالنا

كل شيء  متشابه  ،عن نھاراتي  ،لن أتكلم عن لياليّ 

  في  بشاعته

  

  1896الأحد   السادس  من سبتمبر 

لقد  علمت أنه  لا يمكنني  أن  أتجول  في  الجھة  

لا حول  إلن أستطيع  التجول   ،التي  كانت مخصصة لي

  متى سأتحمل  ؟؟  لا أعرفٳلى   ،حجرتي
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  نفس   اليوم  الثانية  مساء

  الموت  أرحم بكثير  ،رأسي سوف  ينفجر

  كل أعزائي ،أطفالي ،يتي  لوسيآه  غال

  ماذا  فعلتُ في حياتي  لأستحق  كل ھذا؟

  

  1896الاثنين السابع من سبتمبر 

  لقد وضعتُ  في الأصفاد البارحة 

  لماذا ؟؟ لا أعرف

أنا أمشي  على  المسار  منذ  أن وضعت  ھنا و 

أتلقى التعليمات وأنفذھا  بدقة،  كيف  لا  ،سم  ليُالذي  ر

أستغرب  ھذه  القوة  التي   بعد ليلة  رھيبة  كھذه؟ أجن

أن أتحمل   جبي يحتم  عليّ اوبريء و يمنحنا ٳياھا الضمير.

ا أرزق، سأكمل  مادمت حيًّ  ،يقتلونني بعدة  ما داموا لم للنھاي

فإنني  ،الجلادين لآولئك  أما بالنسبة .لى النھايةإواجبي 
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   ،قة  في يوم ماأتركھم  لضمائرھم  عندما يدركون  الحقي

  الحقائق   فلأنه عاجلا  أم أجلا  ستعر

  

  نفس  اليوم 

عليھم   ،لكنني غير ساخط، كل  ما أعانيه  رھيب

  الرحمة و المغفرة فقط 

  

  1896سبتمبر الثلاثاء الثامن   من

أجھل  ،تفسير دون أيمن    في الأصفادليالي  

بوس أي كا !آه ؟لأي سبب في الأصفاد ؟وضعت  تماما لماذا

  عامين!من  أكثر أعيشه منذرھيب 

ھذا يقتضي  أن أكمل ٳلى   النھاية و واجبي   ،ختاما

  ما سأفعله 
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  نفس   اليوم  الثانية  مساء

مشوش  بسبب  كل  الأحداث  التي  أمر بھا منذ  

كل شيء  داخلي     ،لم  أعد  قادرا على   التحمل  ،عامين

  !أن   أنام   داخل  قبر ھذا  كثير  على أكتاف أدمية،  ،يموت

  ،عزيزتي   جان ،عزيزي  بيير الراحة  الأبداية. !آه

لو   ،من روحي  ،أحبكم  من أعماق  قلبي ،عزيزتي لوسي

وصلتكم  ھذه السطور اعلموا  أنني فعلت  كل ما  ينبغي  

 فعله  

 

  1896الأربعاء  التاسع  سبتمبر 

أخبرني  أن ھذه   ،زارني قائد الجزر البارحة

لكنھا تدابير أمنية   ،لم  تتخذ  بناء عن عقوبةالتدابير الجديدة 

الأصفاد  تدبير  دارة  لا تملك  أي   شكوى ضدي .لأن  الإ

كحيوان  مدار الساعة مراقبا علىأمني ؟؟ عندما كنت 

يجب أن  نسمي  الأشياء   ،بندقيةبمسدس و بحارس مسلح
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من أولئك  ،ھذا تدبير  حاقد  بأمر من باريس ،بمسمياتھا

 الذين .... 

أشعر  أن الادارة  المحلية _عدا الحارس  المبعوث  

غير ة  من ھذه الٳجراءات  ضالخاص من باريس _ ممتع

لا يمكنھا  أن  تفاوض    ،لكنھا مجبرة على  تنفيذھا ،نسانيةالٳ

مھما كانت  العذابات   ،ختاما .رشادات  المفروضة عليھاالإ

تي  يبقى واجب عائلاجبي   وو ،الجسدية  المفروضة عليّ 

لا    ،أن يسلط  الضوء على ھذه القضية :ھو ھو  دائما نفسه

 يخيفني شيء  لأنني لا أطلب سوى الحقيقة 

فقط  ،لا أشعر بالسخط ،عندما أفكر في كل ھذا

قتلوني بالأمس  القريب ليتحضروا   الذين الشفقة على أولئك

  للحقيقية 

 أستجمعبصعوبة ، غليت حزين رأسيداخلي 

  أفكاري 
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  1896الخميس  العاشر من  سبتمبر 

مكسور   ،متعب ،أختم  اليوم   ھذه اليوميات

 ،نفجر رأسي  من العذاباتتأجھل متى   س  ،الجسدالخاطر و

و أتوجه  إلى  السيد رئيس  الجمھورية بھذه العريضة  طالبا 

ل ھذه سَ رْ تنتھي  ھذه  المحنة  أن تُ  ن أنا مت  قبل  أنإمنه 

  اليوميات ٳلى زوجتي

✤ ✤ ✤  

  سيدي  رئيس الجمھورية 

نني أسمح  لنفسي  أن أطلب منكم  بأن ترسل   إ

ربما  بيوم . القد  كتبتھا يومً  ،لى زوجتيإيومياتي  ھذه  

  ،دانة  الشائنةسخط  ضد  ھذه  الإتجدون  بعض كلمات ال

ھذه   أن أعيد   ،الجرأة   لقراءتھا مرة ثانية لديّ   ستُ ل

كل واحد  قام    ،لن  أتھم  اليوم  أي أحد حلة  الرھيبة .الر

أقر  ببساطة  أنني  بريء  من ھذا  بما يمليه  عليه ضميره،

أن تبحثوا  عن المذنب    ،لا شيئا  واحداإولا أطلب   ،الجرم

في اليوم الذي  ستعرف  المقترف  الحقيقي  لھذه الجريمة .
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على  زوجتي   ،عائلتي  فيه  الحقيقة أطلب  أن  تشفقوا   على

  الغالية  وأبنائي

  ألفرد  دريفيس 

  

 نھاية   يومياتي
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VIII 

به  تش عدا  السعادة، ،تجيء   الأيام بكل   الأشياء

حزينة، خلال  المرحلة الأولى من اعتقالي  رتيبة ووبعضھا 

في جزيرة  الشيطان كنتُ أستلم دوريا بعض  الكتب  التي 

طلبتُ  أن  1895 في يوليو  ،زوجتيكانت  تأتي  من 

لكن  مدير  ،أشتري  أدوات النجارة  لأتمكن من الانشغال

الاصلاحية  رفض  بدعوى  أن ھذه  الأدوات قد  تمكنني  

لا يمكن تصورني أھرب من  جزيرة أنا   ،ھرب المن  

 محروس فيھا على  مدار  الساعة 

النظام القاسي  الذي  ، أصبح 1896في خريف 

  1896في الرابع من سبتمبر و حدة ، أخضع له  أكثرَ  كنتُ 

تسلمت  ادارة الاصلاحية  من السيد أندريه ليبون  وزير 

و بناء جدار  يحيط  المستعمرات الأمر  بحجزي  في حجرتي 

 الارساليات،ضافة ٳلى ذلك  علقت خطاباتي  و، إبالحجرة

ة  وفقا لھذه  التعليمات  احتجزت في حجرتي  من دون  دقيق

ھذا  الاحتجاز  المطلق  سيستمر  طيلة   مدة    ،تجوال
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أي ما يقارب شھرين  ،بناء   الجدارحضار الخشب وإ

تلك  السنة    قاتلة  لدرجة  أن  في الحرارة كانت   ،نصفو

ن  إيقولون و ،الأخرىالحراس كانوا يضعون الشكوى  تلو  

 بناء  على ھذه  الشكاوى  كنا  ،رؤوسھم  تكاد  تنفجر

فقط أما أنا  نضطر ٳلى رش الحجرة بالماء  مرتين  يوميا .

  بالمعنى الحرفي للكلمة.أذوب  كنت

لم   أكن أدخل   1896لى   الرابع  من سبتمبر إ

كنتُ  ،جدا ساعات النھار الحارةخلال . حجرتي  إلا ليلا

باستثناء  ،قبالة   الشاطئ ،الظل بمحاذاة غرفتي أجلس في

متر  م200مساحة الجزيرة   في  ا فيبھالجولات التي أقوم 

 أجلس غالبا قبالة الشاطئ كلما شعرتكنتُ  ،المخصصة لي

  بالحزن 

حُرمت من  ،لا شيء ،1896منذ الرابع من سبتمبر 

  ،كنتُ اختنق  في غرفتي  بلا ضوء أو  ھواء ،رؤية المحيط

  جولة  بين حاجزين  تحت   الشمس  من دون ظلفقط 



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

184 
 

 حمى شديدة وعصبية.من  عانيتُ  ،1896في يونيو 

 ،كنتُ أحاول النھوض ،التراجيدية تلك الليالي ليلة منفي 

المناوب  الرقيبحملني  ،لأرضيةا على عليّ  فسقطت مغمًى

كان  بطني  يرفض   ،لحادثلالتالية  في الأيام  .مغطى بالدم

كنتُ  لاأزال  و صحتي متدھورةكنت محبطا و ،الطعام

نسانية في الإغير لتدابير عندما اتخذت ا ،ضعيفا جسديا

اعتقدت  في ھذه الظروفسقوط  آخر .  حدث 1896سبتمبر 

 ،كانت قواه نسان ومھماالإفمھما كانت طاقة  ،لن أنجو أنني

  حدود تجاوزتھا أنا له فإنه

 ،لزوجتي يومياتي لتسلمعن كتابات  أيضا توقفتُ   

 عيولم يتبقَّ م أيام قليلةأوراقي ستحتجز بعد  الحقيقة كلفي 

ألأوراق المرقمة  التي أسلمھا  بمجرد  أن أكتب  القليل منلا إ

 فيھا  لأتمكن   من أخذ أخرى

لى  إ 1986الممتدة  من  سبتمبر  في  الفترة 

أصبحت  المراقبة المباشرة أكثر تشددا   ،1897 أغسطس

 في البداية خمسة عدد  الحراس كان  ،يوما بعد  الاخر
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ثم  أصبحوا  ستة ثم  عشرة   ي،بالإضافة إلى الرقيب الرئيس

كنتُ   1896لى إ ثم  ارتفع  العدد بعد ذلك . ،1897في 

حرمت من   1896في تاريخ سبتمبر و .أتسلم الكتب  دوريا

الحصول على مكاني  إأخبروني   أنه  ب ،ھذه الٳرساليات

كتابا أدفع ثمنھا من  20الكتب وذلك  بتقديمم طلب  لشراء 

حصلت عليھا  وبتُ  أول مجموعة  ھكذا  طل، مالي الخاص

ثم الثالثة    ،الثانية  التي  امتدت  لأشھر طوال .ھربعد عدة أش

نت  عددا من ھذه  المجموعة  تضم مطلقا  . تصلنيالتي  لم  

  ،العاديةبعض  الكتب  للقراءة   ،العلمية المجلات  الأدبية  و

تاريخ الأدب ل  ،دراسات في الأدب المعاصرة لشرر

مجلدات   ،مذكرات   باراس ،بعض  أعمال بلزاك ،ننسولا

وكل الأعمال  ،التاريخ العام من القرن  الرابع  الى المعاصر

لا إلم أفھم يوما الكاتب  العظيم  شكسبير    .الكاملة لشكسبير

 أعيد قراءتھا ھا وأكنتُ  أقر  ،خلال  تلك  الفترة  التراجيدية

  …)( ھاملت ..الملك لير



 2017، 1: جزيرة الشيطان. ترجمة: بشرى رسوان. دار كتابات جديدة للنشر الإلكترونيك ط)1899-1894( ألفرد دريفيس: خمس سنوات من عمري

186 
 

ى  بالكتب ظالعلوم  من دون  أن أحأعدت دراسة  

عادة  حساب  التكامل إفاستلزمني   الأمر  ،اللازمة

   التفاضل و

في وقت قصير أصبحت أعشاشا  للحشرات وكتبي 

حشرات في   ،رفتيغ الحشرات كانت تعم لوضع البيُوض .

  .بأعداد كبيرةو ،النمل على طول السنةو ،موسم  الأمطار

 مائدتي حيت وضعت معلبات حاولت عزل ،مافي مرحلة 

لأن النمل  غير كافٍ  الماء كانجل. كل رِ  مليئة بالبترول على

م يبدأ في التسلق كالجسر ثن سلسلة من يكوِّ  كان ،يحيطهكان 

 تماما 

كراب   العنكبوت الحشرة  الأكثر وحشية  كانت

ھا   السلطعون  ذات   العضة   السامة التي  يشبه  جسد

لكن   ،قتلت  الكثير منھا  ،راحة اليد  بحجمبأرجل  طويلة   و

 الجدران كانت تتسلل من  بين السقف و ،بلا جدوى

  في أكتوبر  كتبت  لزوجتي

✤ ✤ ✤  
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  1896كتوبر أالثالث من  ،جزيرة صالي

قلتُ كل   ،أفرغت  قلبيالشھر الفائت  و  كتبتُ لكِ 

ا، واحدً  ئالا شيإالآن لا أتمنى  ،لا شيء  لأضيفه ،ما أفكر فيه

تؤثر   لانه  يجب  أإھو أن تظھر  الحقيقة، ما أود قوله أيضا و

على   ،على طبيعة قلوبنااللاعدالة  التي ذھبنا ضحيتھا  

نحن أنفسنا  من ھذه يجب أن يخرج اسمنا  و ،ٳنسانيتنا

 ،أمام  ھذا  المصاب المغامرة  الفظيعة  كما كنا  من  قبل.

لتأفف و كوى واليس  للش ،يجب  أن  نتحلى بالشجاعة

أن  نسقط : الضوء على ھذه الدرامالتسليط  بل   ،التضجر

  كنا  ضحيتھم  الذين القناع عن   الذي أو 

لا لشيء  ٳلا لأشرح  لك    ،مطولاأكتب  لك دائما و

يجب أن نترفع عن كل شيء    ،أننا أقوياء  بضمائرنا  الحية

ٳن  كان ھذا    ،فقط بواجباتنا سنقوم من دون شكوى..

الاحتمال على قدر و جب  بالنسبة لي يتلخص في الصبرالوا

ھو تسليط  الضوء  ،لكم كلكم ،لكنه بالنسبة إف ،المستطاع 
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وجد  كائنات  على تلأنني أشك  حقا أنه ، الجرم  ھذاعلى 

  ھذه  الأرض عانت مثلما عانينا 

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

  1896كتوبر  أالخامس من  صالي  جزيرة 

 أغسطس وخطابات ھرخطاب ش لقد استلمتُ الآن

 ،تستوطننا بالمعاناة التيفقط    ليس لازلت متأثرا، العائلة

 يوليو. السادس منخطاب  لك في الذي سببته لكن أيضا بالألم

الانسان  كائن ضعيف  جدا و أحيانا  !آه يا  غاليتي  لوسي

لقد كنت في تلك اللحظة تحت وطأة  و ،يكون غبيا وأنانيا

تحت وطأة عذابات  ،ي  وعقليالحمى  التي تلھب  جسد

وكنت   ،ٳلى وجه ودود ،يد  صديق لىإة كنت  بحاج كبيرة .

  متنفسي  الوحيد . أنتِ 

عدت  كما كنت صامدا  ،شفيت  تماما ،لقد  تعافيت

أقوياء   ،كما أخبرتك  في رسالة  قبل البارحة ٳلى آخر نفس.

يجب أن  نترفع عن كل شيء  بٳرادة  قوية  ،بضمائرنا الحية
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بد أن  نستعيد   لا .تي لفرنسا كلھا ءوثابتة ٳلى  أن تظھر برا

  بد أن يدخل  أطفالنا للحياة برؤوس مرفوعة لا ،اسمنا

الأشياء  لا تأتي   ببساطة  كما    ،صديقيني  لوسي

نعرف نھاية أن  ،الوضع انتھي ھذي أتمنى معك أننتخيلھا . 

ا ھذه أن تكون لدين يجب ،كانمھما في القريب  لمحنتنا

  اسمنا بالتخلص من ھذا  العار الذي  لحق   :القناعة

  ألفرد 

✤ ✤ ✤  

 كتوبر كانتأمن  في الخامستسلمتھا  الرسالة التي

 أغسطس، وھي الرسالةمن  مؤرخة بتاريخ الثالث عشر

التي وصلتني من بين كل الخطابات التي كتبتھا  الوحيدة

 :منھا ھذا جزءو أغسطس،زوجتي خلال شھر 

✤ ✤ ✤  
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  1896  أغسطسباريس  الثالث  عشر  من 

  ،لقد تسلمت  الآن خطاب  السادس  من  يونيو

ن  أكتب  لك بعيون  متورمة بالدموع بعد  أن استلمت الآ

زوجي   ،خطابك  المؤرخ  بتاريخ السادس من يوليو

  المسكين  ما ھذه المحنة  التي تحتملھا  

ور ھذا  فقط  ما يد  ،غاية في الفظاعة ،ھذا فظيع

  في رأسي  

    لوسي

✤ ✤ ✤  

✤ ✤ ✤  

  1896باريس  العاشر  من اكتوبر 

 عزيزي ألفرد

....ھذا الانتظار  الذي   يجر  أثقاله  ..لا أنباء  عنك 

أسابيع   ،نصفأي منذ  شھرين و أغسطس،منذ  التاسع من  
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كل تأخير  ،بين بريد وآخرطويلة من  القلق  التي تمر 

 يشعرني  بالقلق........ 

  لوسي

✤ ✤ ✤  

✤ ✤ ✤  

  1897الرابع من يناير  ،جزيرة  صالي

شھر نوفمبر وأيضا رسائل  لقد  استلمت رسائل 

ت حبيبتي لوسي  أن نه لا يوصف.أشعوري كما دوما  ،العائلة

حتى عندما  تشتد   فيكم  كلكم.  ،في الأطفال ،لا  أفكر ٳلا فيك

يعجز قلبي ويصبح  فعل الحياة  أكثر مما أستطيع محنتي و

أكمل  ،رھيب ما تعانيه: "دائما نفس الكلمات ردد داخليأ

قلبي ". ك اسما محترما وشريفائلتترك لأبنا ،لتموت بسلام

يعتبر   ،لاملآاٳنه قلب ضابظ  لا يعبأ  ب ،ٳنه  ثابث ،تعرفينه

  الشرف فوق كل شيء 
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أحاول أن أشرح لك  لماذا ثقتي مطلقة   ،أكتب  لك

و صدقيني   العريضة   لأنه  ،في البعض أكثر من الأخر

التي تقدمت بھا  باسم طفلينا لن يسطيع التملص منه أناس  

من جھة  أخرى  أدرك المشاعر  التي  و ،ھذا  من جھة ،نبلاء

  تدفعكم للبحث عن الحقيقة  دون  تھاون....

رك أن تختزلي  محنتي،  بيد أن  ليس  بمقدو

كانت لا  ذاإ ذلك،لفعل حدھا  تمتلك  الامكانيات الحكومة و

مواطن لا  يطلب  من  ،تريد أن يحظى مواطن  فرنسي  بحقه

نسان  جل  ما يتمناه أن إ  ،وطنه سوى العدالة الحقيقة الكاملة

 يسترد شرفه  .. 

  ألفرد

  أجزاء من خطابات زوجتي

✤ ✤ ✤  

  1896بر فمباريس  الثاني  عشر من نو

سعيدة  بھذا  الشعور اللذيذ  الذي تتركه خطاباتك 

معاناتي،   لا تفكر مطلقا في متاعبي وأرجوك ، داخلي
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في  ھذه   الدراما   سابقا   شخصيتي  ثانويةأن أخبرتك 

لى عذاباتك ،  لا غاية  في الحزن  اذا أضفت شيئا ٳسأكون و

لتصمد   ،لشجاعتك ،أنت محتاج لكل قواك ،تشغل نفسك بي

  أمام  ھذه المحنة القاسية  

  لوسي 

✤ ✤ ✤  

  1895عشرون من نوفمبر الباريس الرابع و

لكن لماذا؟  ما دمنا    ،معك يوميا أرغب بالحديث

أنھا  ، أعرف أن خطاباتي متشابھة، سنعيد نفس الأشياء

ي جميعھا بنفس الفكرة،  الفكرة الوحيدة التي تشغلنا  تلك الت

 ،مستقبل عائلة بأكملھا،  مثلكتتعلق بحياتنا وحياة أطفالنا و

لا ھدف لي سوى  استعادة ف ،حدشيء وابلا أھتم ٳلا  أنا

  لا شيء  يھمني  ،ھذه الفكرةعدا  و  ،شرفك

  لوسي
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✤ ✤ ✤  

  1896العشرون من   ديسمبر باريس  الخامس  و

لكنني    ،أتمنى أن أستلم  ھذا  الشھر أيضا خطاباتك

  شيء  يصلني لم 

  أعدت قراءتھا ،شھر أكتوبرخطابات فقرأت  

  لوسي 

✤ ✤ ✤  

  1896ن من ديسمبرباريس الخامس والعشرو

مرة أخرى  سأرسل  البريد  مع شعور بالحزن  أنه 

أعرف   ،الأخبار التي ننتظرھا ،جيدة  الا يحمل لكَ  أخبار

لھذا  أنا  ،لمعاناتك  اتمديدً  ،خرىأأنه  بالنسبة لك تعد خيبة 

قلبي منقبض  كبير وصديقي المسكين لدي خوف   أسفة ...

  ا ھدفن  بلوغمن فكرة أن نعجز  عن 

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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لى الثامن  إجعلوني أنتظر    1897في مارس  

لأول مرة   ،العشرين  من الشھر لأتسلم رسائل ينايرو

لى أي مدى  يمكن  أن  يمثل إ ،تصلني الخطابات  منسوخة

ا ؟؟؟  لقد شعرت بھذا  ا  أصليًّ نص  مكتوب  بيد  تافھة  نصًّ 

سيثني  شيء  لكن لا ،لقد جرحت  أعمق أعماقي ،التغير

 عزيمتي 

  كتبت   لزوجتي

✤ ✤ ✤  

   1896العشرون من مارسالثامن و ،جزيرة صالي

نسختين عن حصلتُ على  ،طويل بعد انتظار

لقد كتبتُ    ، أكتب لكِ من أنني لا  يناير تشكين خطابتك لشھر

الآن.   وصلتْكِ ربما    ،لكِ الكثير من الخطابات نھاية  يناير

لقد  ،روحينا ندركھا جيداتجمع  يقلبينا التفي  المشاعر التي

  في الحقيقة متعبون   كلنا ،الاثنان تعبنا نحن

 ،أحدثك  عنيأن   ،غاليتي  لوسي  ،تطلبين  أيضا

عندما   ،لأنه عندما نعاني لھذه الدرجة  ،لا أستطيع  للأسف
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يستحيل أن  ،نتحمل مأساة  مشابھة لتلك التي مررت  بھا

  دنعرف  اليوم  ما يخبئه لنا الغ

  ،اغفري لي حبيبتي  لأنني كنت أشاطرك  معاناتي

اغفري لي  لأنني كنت وحيدا وكنت̱   للغاية،أنت  المتعبة 

 ،كل الشكاوي والتضجر ، بعداليوم كالأمس أنت̱  متنفسي.

 ،كانتلامك  مھما آوزي كل شيء. يجب أن تتجا الحياة  لا

حدقي   ،شجاعةكوني  قوية و كروح نقية لھا واجب مقدس ،

نعم  لا يمين و لا يسار. ،في  الأفق  بعيون تابثة  نحو ھدفك

  نك  مجرد ٳنسان  ضعيف أأدرك  

ومھما كانت  ،مھما  بلغت معاناتك في المستقبل 

 ،نه  يتوجب أن تعيشيإثم قولي   ،أنظري  ٳلى ولدينا ،كبيرة

 أن تكوني ھنا  ٳلى  اليوم  الذي سيعرف الوطن  من أنا حقا 

بالشجاعة تحلي  :د أن أكررهالشيء الذي أري

عرف الحقيقة نتھاون ٳلى أن تُ  لايجب أ ،رادةالصبر والإو

 كاملة  
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المشاعر التي  لا تحمله  خطاباتي  ھو    الذي الشيء

لكن  اعلمي  أنني أستمد   ،نحو  الأولادفي قلبي   نحوك و

   قوتي  من ھذا  الحب

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

✤ ✤ ✤ 

  1897باريس  الأول من يناير 

قريبة   ،محتاجة  أن أكون معك ،ليوم   يوم خاصا

يوم تعيس آخر لأنه يذكرني بأشياء سعيدة  أراھا الآن  ،منك

ربما  يبدو ف ،أحدثك، أريد أن أمضيه معك  ،بعيدة  المنال 

  ،أنتظر بشغف ذلك اليوم الذي  نعيش فيه بسلام ،أقصر

 أن أضمك بين  ،اليوم الذي  أستطيع فيه  أن أرد لك شرفك

  ھذه السنة    أتمنى أن تتحقق أمانيّ   ،راعيذ

خطاباتك    ،في ھذا  الانتظار الدائم الذي  أعيشه

 ،تبدد  عتمتي ،ھي الوحيدة  التي  تمنحني  نشوة   الفرح
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تحمل بعض العزاء بعد  شھر   ،جزء من أفكارك ،شيء منك

 طويل  

  لوسي

✤ ✤ ✤  

   1897فبراير 20باريس  

أستلم  سوى  نسخة عن سعيدة برغم  أنني لم  

أعتقد أنني  كنت أقبض على  ،خطك  كان  متعتي ،خطابك

ھذا  ھو الشعور   ،ھذه  النسخ  تحرمك  الخصوصية ،بعضك

وھذا شيء  من  ،الذي يرافق  رسالة  مكتوبة بيد أخرى

  الأشياء البشعة التي  نتعرض لھا

   لوسي

✤ ✤ ✤  

 1897 والرابع من  مايصالي جزيرة  

مارس وأيضا بريد العائلة  بريدك لشھرلقد استلمت 

آه كلكم.   قرأتكم ،لألمابكثير من    قرأتك ،التأثرمن  بالكثير
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لا أن أنا لا أريد  أن أعرف  و .قلوبنا مجروحة وممزقة كم

 جعلوني أتحمل  ھذه المأساة ، لقد أبحث  أو أفھم  لماذا

ي بحجم  ييماني ووعإمن الترفع عن كل ھذا  بقوة تمكنت  

ھذا لا يعني  أن   ،أخمد ثورتي ،مسؤولية،  أخنق  قلبيال

نه  في حالة   يرثى لھا. إ ،ينوء تحت ضربات القدر فؤادي لا

نه يجب إو س لقلبيأنه  أبدا  لن يتسلل اليإلقد  قلت  لك أيضا 

  قلوبكم كلكم  ،يسكن قلبك لاأ

 كل ھذا رھيب.  ،الفظيع  أن نعاني نعم  ٳنه من

  ،يجب الاقتناع أنه ھناك واجب مقدس  ،كمھما  كانت معانات

أن نبيد   ،ھذا الواجب  الذي  يتعلق باستعادة  اسمنا كاملا

ما في لأخبرك ع  العار  الذي لحقنا. أعتقد أنه ما من داعٍ 

ٳنه  ،بخصوص الكل ،بخصوص أطفالنا ،قلبي  بخصوصك 

صدقيني  أنه في لحظات   ؟دين  ذلكألا تعتق ،بلا معنى

تجاه  الذين بعمق العطف  الكامن  في قلوبنا  نشعرالسعادة لا 

لنعي   ،من المعاناة ،بد  من القليل  من الحزن لا  ،نحبھم

لا تتصورين   كم مرة  كنت أستعيد صوركم في رأسي   .ذلك

 لأتقبل كل الأشياء التي لم أتوقع يوما أنني  سأقبلھا ، لأحيا
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د  ة كأي أم تريقومي فقط  بواجباتك عزيزتي ببطول

  ھا ؤالاسم  الذي  يحمله أبنااسترداد  اسمھا و

  لك ولكم وكما دائما

  تحلي  بالشجاعة 

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

  1897باريس  الخامس  من مارس 

كنت  أرغب   ،الانتظار  الذي  يقتص من   صبري

لكن طال   ،بأن أنتظر وصول  بريدك  لأعقب على رسائلك

  .ابة  لكما من  شيء أرغب به  أكثر  من الكتو ،غيابك

أن  ،عندما  أفعل  يحملني الخيال ٳلى  حيث  أريد أن أكون

  .... يأن أضمك ٳلى قلب ،أواسيك

  لوسي 

✤ ✤ ✤  
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   1897 من مارس السادس عشر ،باريس

، لقد  كتبت  لك  قبل  أيام  كالمعتاد،ينتصر  القلق و

التي  أقرأك فيھا أسعد لحظاتي  تلك   ،اليوم استلمت خطاباتك

ٳنھا  اللحظات الوحيدة التي   ،خل لرأسكأدو ،ءتكأعيد قراو

لم أسعد    الماضيالشھر  يمكنني فيھا  أن أعيش  معك.

ولك أن  تتخيل   ،مجرد  نسخة كانت الخطابات ،بخطك

ٳنھا  أشياء   ،خطك وھو ،حالتي لأني حرمت  عزائي  الوحيد

  نتجاوزھا  بصمت  أمام  ھدفنا  الكبير   نا أنيمكن  صغيرة

  ونحن ،ألا نتوقف عندھايجب    ،نا مجبريندمما

 ، ألا وھون  على الالتزام   بواجبنا المقدسوللأسف  مجبر

احترام  اسمنا والاسم الذي  يحمله أولادنا  لنترفع  

  ... ......عن

 لوسي

✤ ✤ ✤  
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 ،رفعت  حالة التأھب ،1987في  يونيو  من سنة 

 ،  التعليمات  ةن  أن تكون لھا  عواقب  تراجيديكان  من الممك

  ،في  أي  محاولة للھربالجديدة  كانت  تنص على  أنه  

قتلي سيتم      ،من الخارج مكانت  من طرفي  أأسواء  

بي أو ويجب  على  المشرف   أن  يحسم الأمر بمنع ھرو

   اختطافي  ....

كانت الاندارات   ،مع  ھذه التعليمات  المتطرفة 

مشينة   تھذه  الارشادا نت، وكادارةخطيرة  بالنسبة  للإ

تية  من الخارج   آب ولأنني غير مسؤول عن أي محاولة ھر

 ت بالفعل            ثلو حد

لي  التاسعة  اوفي ح ،1897في السادس  من يونيو 

يقولون   ،طلاق  صاروخ   في سماء  جزيرة رويالإمساءً تم 

جزيرة  لخليج  بين جزيرة القديس جوزيف ونه  كان  في  اإ

اتخاذ  الاصلاحية  باطلاق  الرصاص  و ر  قائدُ مأ .الشيطان

وضع الدفاع،  ھو نفسه  جاء  لتعزيز  القوة مع موظفيين 

ضافيين، كنت نائما في حجرتي  مع  الرقيب  المناوب  ككل إ
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ثم  استيقظت عل  صوت  الرصاص  ورأيت الرقيب   ،ليلة

  حدث؟ماذا  ي: لءكنت أتساو ،بسلاحه  الجاھز يحدق  فيّ 

يدور مھتم بما  أنني غير لكن بما ،يرد الرقيب لم

 فكريولسريري  الأساسي ھو شرفي عدت حولي وھدفي

  شرفي...... ألا وھو  ،مشغول بھدف واحد

✤ ✤ ✤  

  كتبت  لزوجتي 1897  أغسطسالعاشر  من في 

كل و لشھر يونيو رسائلك الثلاث لقد استلمت الآن

تحرك  داخلي  الكثير   ٳنھا ،لازلت منفعلا .خطابات العائلة

أنني  لدرجة ،ذكريات المعاناة  وكذلك ،من  الذكريات الجميلة

مرة أخرى  عن  حبي    سأخبرك أود التعقيب  عليھا الآن .

ھو واجبك  :وأقول لكأفتح لك  صدري  ،العميق  والكبير

ھذا    لا تتنازلي  عنه  حتى  أمام  الموت،حقك الذي  يجب أ

ھو   ،كما بالنسبة لي  ،بالنسبة لوطني ھذا  الواجبالحق  و

في تلسيط  الضوء  على ھذه  المأساة  الرھيبة  بلا أدنى  
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غسل  ھذا  العار   الذي  لحق  أن يُ في ضعف، ھو الرغبة  

   طفلينااسم  اسمنا وب

 ة،فرنسي   ةأن تدركيه   كمواطن ا الھدف يجبذھ

   .اوطنھ نحو اواجبھنسى تلا    امعاناتھ مھما بلغت

عن    ةعاجز  يليس فقط أن تكون ةشريف  يأن تكون

حسب   ة،شريف يئة سنت من جيب جارك، أن تكونام سرقة

على  رؤية  ذاتك في مرآة لا  ةقادر يأن تكون ، يعنياعتقادي

ھذه  المرآة    ء،تعرف كل شيو  ءمرآة  ترى كل شي، سىنْ تَ 

  ھي ضميرك الحي.

ن أقومي بواجبك ....أعرف  ،غاليتي لوسي  

أن  أتكلم   وعائلتي. عائلتك ،كلنا المشاعر نفسھا نتقاسمھا

لا أشك في  ،شيء لا أستطيعه،   أعرفك  جيدا  عن الأولاد

  ،كوني دائما بقربھم ،لا تتركيھم  أبدا ،طريقة  تربيتك  لھم

تعلق  تربية  الأطفال لا ت لتھم،ئاسمعيھم دائما  مھما  كانت أس

  لكن  بالثقة...... و، فكريةالفقط بالاحتياجات المادية و

  ألفرد
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✤ ✤ ✤  

 الحجرةلم تعد  ،بعد  بناء   الجدار حول حجرتي

 ،منذ  تلك  اللحظة . ذاتهٳنھا   الموت   فيھا، صالحة للعيش

الخانقة  في فقط الحرارة  القاتلة و  ،لا ھواء ولا ضوء

الرطوبة  في موسم  الأمطار  في ھذا  البلد  الفصل الجاف و

ليس    ،للأوروبي، كنت متعبا  للغاية ھمٍّ   لُ بة  أوَّ حيث الرطو

بل بسبب   ،فقط  بسبب عدم  ممارسة  التمارين  الرياضية

 بأمر من الطبيب تم   بناء  حجرة جديدة.و الطقس أيضا،

تم  ھدم  الجدار   القديم  ليضاف  ٳلى   1897 أغسطسفي و

 احتجزت  من جديد  و ،الحجرة الجديدة
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IX 

قلت  ٳلى  نُ   أغسطس،والعشرين من  خامسفي ال

البناية  نيت على رابية  بين الجدار وقد  بُ الحجرة  الجديدة و

ھذه الحجرة  كانت مقسمة ٳلى نصفين  يفصل بينھا ، القديمة

الجھة جھة مخصصة  لي أنا،  و :سياج من الحديد  الصلب

. نوافذ  بعيدة نظرهالأخرى مخصصة  للرقيب لأكون  تحت 

تسمح فقط بدخول  والوصول  ٳليھا،   لا أستطيعمسيجة جدا  

بعد ذلك أضيف للقضبان  الحديدية سياج   .الضوءالھواء و

حرمني من مما حبس  الھواء أكثر و ،مشدود  بأسلاك حديدية

 .كنت مخنوقا  ،التنفس أتمكن منلم  .الوصول ٳلى النوافذ

 ضلأكثر ارتفاعا وأكبر وأفانت ھذه الحجرة ك  ،مھما يكن

أبعد  الجدار كان جھة أخرى منو ،جھةمن  ھذا ،القديمة من

الشتاء في فصل  أعاني الرطوبةلكني كنت  ،الحجرة عن

كانت  ،.  بالنسبة للحشراتالأيام الماطرة وتسرب المياه في

مضايقات  أيضا كانت ھناك  من الحجرة الأولى. أكثر ،كثيرة

واء في معاملتي كانت مرتبطة بالأجف ،خلال ھذه الفترة

الشيء  الذي كنت أجھله تماما، تدابير جديدة  وھو ،فرنسا
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كنت أتعالى  وقت مضى ، اتخذت  لعزلي   أكثر  من  أي

أسئلة  :يقاع بيالفخاخ  كانت تنصب  للإعدد من ، عن ذلك

وحتى  عندما كنت فريسة   ،المشرفين  في الليالي العصبية

ليلية للكوابيس كان الرقيب يقترب ليسمع خطرفاتي ال

قائد الاصلاحية  بدلا من أن يقوم  ،خلال ھذه الفترة ويسجلھا.

ھذه بعض الارشادات   ،ر الواشيبواجباته لعب دودانيال 

 العامة المنشورة  في حجرتي 

  22البند 

 عنأيضا سجين   مسؤول  عن نظافة حجرته  وال

 تحضير طعامه

  23البند 

 له الحصة المخصصةعلى السجين  يحصل

   تحدده الإدارة المعقول الذيطار إ سنھا فييحّ ن له أ ويرخص

 تسلم له ٳلا بعد لا المختلفة المرسلة للسجين لأشياءا

 احتياجاته  اليومية  المراقبة وعلى حسب
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  24 البند

 للرقيب أن تسلميجب  الخطابات المحررةكل   

  26 البند

 يجب  أن تسلم  للمشرف    أو الشكاوىالطلبات 

  27البند  

غرفة مفتوحة ٳلى حدود الليل كون  أبواب النھارا  ت

 الحق  في التجوال..  وله

  المحادثات  محظورة 

خلال  ھذه  المرحلة أن  المراقبين تلقوا  أدركت 

والأخطر أن كل  ھذه   ،انفعالاتيحركاتي   و برصد أوامر 

الانفعالات الصادرة عني  كانت تفسر  من طرف  الحركات و

كان  ،شخص مغرور  وغير متزنوھو  ،دانيل بشكل عدائي

 ،ويميل  ٳلى تضخيم  الأموريھتم بأبسط  الحوادث التافھة  

احتياطات دخان  يمكنھا أن تحمل  تدابير و أدنى  سحابة و

  جديدة
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السنوات الخمس خلال  ،أبشع لاو أيوجد أسولا 

لحظة كل  تتربصان بي في نيوجود عين من ،قضيتھا التي

  راحة كل الظروف دون أي لحظة فيو

✤ ✤ ✤  

  كتبت لزوجتي 1897في  الرابع من سبتمبر 

 غاليتي   لوسي 

لقد  أخبرتني  أن   ،لقد  استلمت  بريد  شھر يوليو

رة في  ذھذه  الثقة متج ،أكون  على ثقة  في ظھور الحقيقة

الرغبة في نسان له الحق وإشعوري  كٳنھا قناعة  ،روحي

غير ذه الظروف  درا على العيش  في ھقا مادمتُ  .الحقيقة 

سأستمر بالكتابة لك لتدركي  ،مستحقةالغير نسانية والٳ

خطاباتي  الأخيرة     ،ٳلى   جانب   ذلك رادتي.إصلابة  

عترفت لك  أ ،أخبرتك عن حبي ،كانت  أشبه  بالوصية

 لا تتھاوني في  واجبك  العصبي  ونبھتك  أبتعبي  الجسدي و

،   ليست  ضعفاا ھا  جميعً اھذه الشھامة التي  أظھرن

ساعة  بعد ساعة   ورغبية  التي تكبر  يوما بعد يوم نھا الإ
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نعم أدرك  الحقيقة كاملة  لكل فرنسا.... ،في اكتشاف  الحقيقة

 وأن القلب ينتفض أحيانا ،الجروح أحيانا تكون عميقةأن 

، بالنسبة   لك  يجب  أن تقومي  بواجبك ..............يثور.و

  ،الحقيقةالحق  في  العدالة و  ،ى حقكالحصول  عل ألا وھو

أتمنى  فقط أن  نعم  يجب أن  يسلط الضوء  على القضية  ..

غير  المجدي أن أتكلم  لك عني  من   تنتھي  محنتنتا  ....

  رغماأعلم أنني أفعل  أحيانا  ،عن كل الأشياء  الصغيرةو

 عني  ...

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

  1897 من يوليو باريس الخامس  عشر

المستقبل   ،كون متفاجئا بخطاب  الأول من يوليوست 

لقد  خطونا  خطوة  كبيرة  تجاه   يبدو لي أقل  سوداوية  الآن،

  خبارك بھاإللأسف  لا أستطيع    ،الحقيقة

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1897باريس الخامس عشر  من

سبعة أسابيع منذ  ،أجھل أخباركلأني  جد قلقةأنا 

أن  يكون الأمر مجرد   أتمنى   ،خطاباتكتصلني  طويلة لم

سأقرأ  ،ت عما قريبتأخر عادي وأنني  سأستلم  منك  خطابا

في انتظار  أن   ،في انتظار الأفضل ،سطورك  بسعادة

 أوتفكر  حاول ألا أن أسعد  بالعيش  معك. ،نجتمع   مجددا

في  إلا بالتفكيرجدوى  تتعب نفسك بلا أو تستعمل رأسك

  واحد ھدف 

غلي تي  تال  ةرأسك المسكين ختاما   استرخ  وأرح

  من الكثير من الأشياء

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  في نوفمبر

  1897باريس  الأول من سبتمبر  

أؤكد لك  الأنباء  السعيدة  التي   ،بكل  سرور 

ننا على  إ أنا غاية في السعادة، ،أخبرتك عنھا الشھر  الفائت

لا أستطيع أن أقول  لك سوى  ثق  بي   ،الطريق الصحيح

  جوك  أر

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1897باريس  الخامس و العشرون من سبتمبر

سأضيف  كلمة  واحدة  لخطاباتي  الطويلة  لھذا  

القوة  وودتك بأمل كبير زأنا سعيدة لأن  رسائلي  ،الشھر

  الازمة  لتستمر  ..لا أستطيع أن أخبرك أكثر  

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1897بر  فمالرابع من نو

عاجز  عن التعبير  ،تكلقد  استلمت  الآن  خطابا

ھذا    ،أنا ألمح خطكلك عن  الشعور  الذي  انتابني  و

الشعور ھو الذي  يمنحني  القوة لانتظار اليوم الذي 

منحتني  الثقة  لأحتمل  لأجلك  خطاباتكستظھرفيه الحقيقة،  

ھذا   ،لا أحاول  أن أفھمأ ،لا أفكرولأجل ولدينا،  توصيني بأ

  ،تطيعه ھو الانتطاركل ما أس؟ كيف لا أفكر !مستحيل

 انتظار  يوم  الحقيقة  

 ،رسائل طويلة كتبت لك ،ھذه الأشھر الأخيرةفي  

 لعبةمجرد  أرى نفسي منذ ثلاث سنوات وأنا ،ارتحت نسبيا

  أحداث غريبة عني  في

سلوك الجندي الذي  ،أخرج  عن طبعي   المعتادلا 

أقسمت أن    ،ٳن أعطبتني  المعاناةحتى  و ،فرضته على نفسي

  أن أطبق عينيّ  ،ألتزم  الصمت

   كل ھذه ،رھيب هوحدالجو  ،حتمليلا  وضع

جد لكن أعصابي  ،واجبي نيلم تنسِ لا تطاق    الأشياء التي
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لكنني   ،ما أخبرك به . أثرثر  معك  رغم أنه ليس لديّ متعبة

أتسائل  ما  الذي و ،قلبيأريح أعصابي و  ،أشعر بالراحة

الأرض  ليستحق  أولئك  الذين  أحبھم  جدا   فعلته  على ھذه

 ...... ؟ھذا  المصير

  ،؟  أعتقد أنه  بلا جدوىھل  أخبرك  عن مشاعري

نني  في ذلك  اليوم قرأت إلكن ما أود قوله   ،لأنك  تعرفينھا

ذا كانت إ .بقرب  قلبكبعض  الوقت   لأبددكل رسائلك  

ك حبيبتي من فٳن  ،المأساة  ھي التي تظھر لك معدن الناس

  ذھب

  ألفرد

  

من دون  1897 انتھى شھر نوفمبر ثم ديسمبر

بعد انتظار ، 1898من يناير  في التاسعأخيرا  .خطابات

  بر فمنوأكتوبر و زوجتي لشھرت كل رسائل استلم ،طويل

✤ ✤ ✤  
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  باريس السادس من أكتوبر

أريد أن  ،في عودة سعادتنا ثقتي مطلقة وكبيرة

وأنا ألمح  نھاية  ،لمح الأفق أمامناأنا أأخبرك عن فرحتي و

أريد أن أشاطرك  ناتنا الوشيكة، أشعر أنني بخير ومعا

لو علمت بالتقدم  والطريق  المعتم الطويل  الذي   مشاعري.

يحز  في  ،ستشعر بالراحةنھاية   النفق قطعناه  لنصل  ٳلى 

  خباركإقلبي  أن أعجز عن 

ظار تعيش على الانت صديقي المسكينأنت يا   

 حتى تلك الجمل ،القضية حول المقلق والتعتيم المطلق

  كافية  تجمعھا غير الكلمات التيو

 لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1897بر فمعشر من نو   السابع ،باريس

آخر  ،منك لم أستلم أي  خطاب ،يؤرقني   الانتظار

في أوائل  وصلتني ،رسالة كانت بتاريخ الرابع من سبتمبر

لكن الله  ،ت معتادة  على الشكوىلس ،لا شيءبعدھا  ،أكتوبر

أسابيع  في قلق بسبب أن أبقى أسابيع و :أعلم أنني أعاني

يوما بعد آخر أفكر  أنني سأنتھي من ھذه  ،غياب خطاباتك

 العذابات.  آه!   لو  أمكنني  أن  أكتب لك بصدر مفتوح 

أتمنى أنه عندما تصلك رسائلي تكون قد علمت 

  ...ثلاث.منذ سنوات  الذي تنتظره بالخبر السعيد

  لوسي

✤ ✤ ✤  

في ، 1898لمت  ھذه الخطابات في يناير عندما است

  ،تضاعفت  المضايقات ،بعد طول  انتظار ،جزيرة الشيطان

الرقابة أصبحت أكثر حدة، ارتفع  عدد  المشرفين  من  عشر 

حول  رقيبٍ و  ارقيب   ٳلى ثلاثة عشر مشرفً شرفين وم
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حجرة  عنتم بناء برج  يرتفع  غرفتي، في ھذه الفترة  أيضا 

 تم تنصيب  مدفع  فوقه لحماية الجزيرة  و ،قبيناالمر

طلباتي لكل من رئيس ٳلى تجديد  عمدت، أيضا

 أعضاء الحكومة  الجمھورية  و

استلمت  ،1898من شھر فبراير  في الأيام الأولى

بتاريخ الرابع من ديسمبر  مؤرخين خطابين من زوجتي

كانا عبارة  عن أجزاء منسوخة  ،1897ديسمبر  26و 1897

 من خطابات زوجتي

علمت من زوجتي  وبشكل خفي  من خلال 

أن  1897سبتمبر و أغسطسالتي أرسلتھا في  خطاباتھا

 شخصية ھامة  من السينيا أخذت قضيتي    

استلمته في   الرابع من    الخطاب الذي جزء من

  كان نوعا ما حزينا 1897سبتمبر 

 ✤ ✤ ✤  
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 فردعزيزي أل

شعرت بحزنك  حتى من  ،استلمت منك خطابين

ھذه الخطابات تشبه سابقاتھا   ليه،دون أن تطلعني ع

  الأخريات  

الرسائل أن كتبت ھذه  أيام منذ أنه مرتأعرف 

أن تصلك سطوري ھذه،  وقت طويل قبلسوف يمر و

وأنني مستعدة أن أضحي  مني ھناك معك اجزء   لتذكرك أن

أكون قربك سأقبل  لأني عاجزة أن حزني. لو تدرك بحياتي.

 لأكون معكحياة المنفى صعبة وحياة 

لكن قدر لنا أن نشرب  من   كأس  الحزن ٳلى آخر 

  قطرة 

  لوسي

✤ ✤ ✤  
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  1898من فبراير  جزيرة صالي السابع

، مستحقةالغير  فؤادي مفطور من ھذه  العذابات   

عني  يدفوفي الأطفال يشعرني بالحزن فكير  فيك ومجرد  الت

 أكثر لاسترداد  شرفنا وحياة  طفلينا  

الدولة    أراسل رئيسأنا و منذ ثلاثة أشھر.. 

   ،الذين  تسببوا  في سجني  لأحصل على  العدالةالحكومة وو

  على نھاية تليق بتضحيتنا  

للحكومة لأنه والدولة  أكرر اليوم طلباتي لرئيس

 برا بلايك لايجب أنا اولد ،كھذه تتحملي تضحية لايجب أ

  ...أرتكبه. جرم أنا لم شرف على

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

الخطابات   التي  كنت أبعث  بھا  ٳلى  الحكومة  لم 

كانت  تبقى  أسيرة درج  مكتب   ،تصل  قط  ٳلى  وجھتھا

 السيد  ميلاني  رئيس  الحكومة  
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 زوجتي المؤرخة فيرسائل  استلمت ،مارسفي 

ح على ماذا  يستند  دون توضي ،خطابات أمل ،الأول من يناير

الخطابات التي كتبتھا  ،صمت عميق ھذا الأمل.  ثم في أبريل

 قط تصلنيلوسي في يناير و فبراير  لم 

 المدة لم خلال ھذهأرسلتھا أنا  حتى الخطابات التي

ھذه   ،ولا نملك ٳلا بعض  الأجزاء المنسوخة تصل إليھا

  بعض  الأجزاء منھا

✤ ✤ ✤  

   1898السادس  من مارس  ،باريس

قد  يبدو ما أقوله  تافھا وغبيا   ،معك بالحديث أرغب

مخيبا للأمال أحيانا،  قلبي  عامر بالأسى وعاجزة عن و

أختنق  من الحزن  من  ھذا الغياب  الثقيل، أمد  ،تمالك نفسي

أھمس  ،قربك ،أتخيل أنني معك  ،راعي نحوك لألامسكذ

صوت  ، ثم أفيق  على صوت  أحد الأطفال أوأشجعك  ،لك

كما   ،الأحلام جميلة خارجي  يحملني ٳلى واقعي  الحزين،
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حتى  ،تذكر دوما لأنك بلا أنباء عنا،دوما. كم أنت تعيس ھي 

 تغادرني .  لا  ،أنني أفكر بك ،خطاباتيوٳن لم تصلك 

  لوسي

✤ ✤ ✤  

  1898مارس السابع من ،باريس

 ،مارس المؤرخ بالخامس من استلمت خطابكلقد 

أوه منتظم. ال الذين اعتدنا البريد غيرنحن   ،بياأنباء جديدة نس

؟ كيف  نقبل  بأشياء أعتقدنا   الأحزان تغير الناسأن  كيف

  أنه  يستحيل علينا  تحملھا ؟..

✤ ✤ ✤  

  1898 العشرون  من يوليوالخامس  و

أدير ظھري   ،أشعر بالحزن وثثقلني الحياة عندما

  أعيش  في الماضي ....للحاضر  و

 لوسي
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✤ ✤ ✤  

مكتوبة   خطابات تصلنيبدأت    ،منذ ھذه اللحظة

لا أفھم  ما يدور    ،بخط  زوجتي،  كانت  الأيام  تمر رتيبة

حولي، الطلبات التي وجھتھا ٳلى رئيس  الدولة تأتي  بنفس   

ثم  لا  ،الجواب (طلباتك وجھت  ٳلى أعضاء الحكومة)

على أمل  أن أعرف  الوجھة   ، كنت أنتظر وأنتظر ،شيء

خاصة ذلك  ،النھائية لطلباتي، كنت أجھل   تماما  القانون

يعني  في  الفترة التي  1895المتعلق بالاستئناف الصادر سنة 

  سجنيبدأ فيھا 

أطالب باستمرار بمعلومات كنت  ،في ھذه الأثناء

دائما  الرد كان ،أرسلتھا طلبات الاستئناف التي عن وجھة

حداث التي تدور الأ . كنت أجھل يأتي كاللغز الصمت التام

للضغط  أكثر لأحصل  على  في  النھاية  و ،في  فرنسا

  على، ھددت  بوقف  مراسلاتي في انتظار الرد  جواب وافٍ 

. ھذه الأخبار  نقلت بسرعة  ٳلى  زوجتي طلب  الاستئناف

من   أغسطسوبشكل محرف.  في  أكتوبر استلمت بريد 
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طلبي  بأن  زوجتي  يحمل  دائما  نفس  الأمل، جددت 

كنت   ،طلبات  الاستئناف  التي  وجھتھا  علىأتوصل  برد  

 ،أجھل  أنه  في  ھذه  الأثناء   تم   قبول   طلبي  بالاستئناف

ختاما   ،أنھا  حولت ٳلى محكمة  النقض  وبدأت   الجلساتو

 طلباتي  لىنني  سأحصل  على جواب  نھائي  عإقيل لي 

✤ ✤ ✤  

  جزيرة صالي 

  1898لعشرون من  أكتوبر السابع و ا

لقد  علمت أنني   بعض  الكلمات ٳلى  قلبك ...

أنتظر   ،كل  طلبات الاستئناف لىسأتلقى الرد  النھائي  ع

 لا أشك أن  الرد  سيكون  ايجابيا  ... و ،وثقة ءبھدو

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

  ،أي  في أوائل شھر نوفمبر ،بعدھا ،أيام  قلائل

بر تخبرني فيه أن أحداثا سبتماستلمت بريد زوجتي لشھر 
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تتعلق  بالموافقة  على  – بعد فيما ھاسأعرفو - مھمة

  الاستئناف

  ✤ ✤ ✤  

 جزيرة صالي الخامس من نوفمبر

بر التي تحمل أنباء سبتملشھر  لقد استلمت خطاباتك

أخبرتك  أنني عرفت  ،أكتوبر  27في خطابي  ل   ،سعيدة

نني أنتظر  إت  لك بنبأ الرد النھائي على طلب  الاستئناف وقل

  بثقة

  ألفرد

✤ ✤ ✤  

وصلني   1898في  السادس  عشر  من نوفمبر 

تيلغراف مضمونه  أن  طلب  الاستئناف  تم قبوله  شكليا من 

طرف  محكمة النقض وأن الجلسات  سوف تفتح من جديد 

أبديت رغبتي  بأن يتولى     ،الدفاعأتواصل مع وأنه علي  أن  

ما يدور حول  كنت أجھل  كل ،السيد  ديمونج  القضية
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  ،الورقة  الوحيدة  ،أزال  على البوردوروكنت   لا  ،القضية

  قلته أمام  مجلس الدفاع يفه على ما سبق  وما أض وليس  لدي

سمح  لي ، 1898العشرين  من نوفمبر في الثامن و

  ،بالتجوال من الساعة السابعة صباحا  ٳلى الحادية عشر منه

في  الحقيقة   .بعد الزوال  ٳلى  الخامسة مساءثم  من  الثانية  

بمساحة تبلغ  ،الجولة كانت  عبارة  عن شيء  يشبة البھو

لكنني  على  الأقل كنت  ألمح   ،تحت أشعة الشمس 0.8

ألمح أشياء الأقل   على  ،البحر الذي  حرمت منه منذ  عامين

 أخرى عدا  الجدران  

من   أي  رسائلتصلني لم  ،خلال  شھرديسمبر

تفسيرات  كنت  أطلب  معلومات  و  ،صبري دنف  ،زوجتي

كنت أجھل  أن ھذه  الجلسات  قد  تمت    ،الجلسات  ءعن  بد

  من أكتوبر  المنصرم    30 و 29و  28في  

✤ ✤ ✤  
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  1898ديمسمبر  26، جزيرة  صالي

  ،لم أستلم أي خطاب منك مند ما يقارب  شھرين

لقد  أوقفت  ،برفمنو 22ريخ قبل أيام خطاب بتا وصلنيلقد  

 ،حاليا المراسلات لأنني كنت  بانتظار الرد  على الاستئناف

خطابات  صرت الفي كل   ،من جھة أخرىوھذا  من جھة 

  أكرر  نفسي.

للأبد  فاعلمي  أنه قد أخرس   ،ذا  توقف  صوتيإ 

عشت لأقوم  بواجبي   ،أبنائيلأنني عشت من أجل شرفي  و

  دوما...أنا كما 

  فردأل

 ✤ ✤ ✤  

 التي تلقيتھاالمستجدات  كثيرا بعد كلارتحت   

 كنت مقتنعا ،أبدا في المستقبل أفقد الأمللم  ،الأشھر الأخيرة

يستحيل أن   ،الأول أن الحقيقية ستبزغ في يوم ما منذ اليوم

 الجھل والتعتيم والوضع لكن عقاب.دون  تبقى جريمة

ضد  ،الطبيعة دالمستمر ضالكفاح  ثم ،عشته   المزري الذي
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 المأساة. قريبة لھذهأشك في نھاية  أشياء جعلتنيكلھا  ،الطقس

زاء زوجتي  إلكنني  كنت  أمر بلحظات ضعف  ،رادتي ثابتةإ

أخيرا سنشھد نھاية التي ھم فيھا.   الحالةأفكر في   ،أبنائيو

  ن  لآا أتنفس بحرية خف وأنني أن قلبيأعتقد  ،لمأساتنا

مت  التقديم  التمھيدي ليوم استل ،في أواخر  ديسمبر

من النائب  العام  لمحكمة  1898الخامس  عشر من أكتوبر 

علمت بالاتھام الموجه من أخي   ،قرأته  بدھشة  ،الاستئناف

ه..  ئعفاإاسترھازي الذي أجھله  تماما..   ٳلى الكوموندو

 ،عرفت كل ھذه الأشياءانتحار  القائد  ھنري... اعتراف و

  . التسلسل المنطقي للأمور كنت أجھل لكنني

تم التحقيق  معي    ،1899في  الخامس  من  يناير 

  ،كايينمن طرف لجنة قضائية في محكمة الاستئناف في 

كانت  دھشتي   كبيرة عندما  أدركت لأول مرة  فوجئت و

نسبت  لي يوم التجريد من  وجود  اعترافات لي  مشوھة

ضات من شخص  نھا  كانت  مجرد اعتراأبرغم    ،الرتبة

 بريئ
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مرت  الأيام والأشھر دون  أي أخبار عن تحقيق 

في كل شھر كانت زوجتي تنبئني  بقرب  انتھاء   ،المحكمة

 .ھذه  النھاية التي لا أراھا  أنا ،مأساتي

مستلزمات  ،كما العادة ،طلبت ،أواخر فبرايرفي 

 ء،لم أستلم أي شي  ،للشھر القادم المواد الغذائيةوالعيش 

 ،في نھاية الشھر الطلب.لا أكرر عاتقي أ أخذت علىقد كنت 

 ءأنه  يجب أن أعيد  ملال  أنه فقد طلبي وأخبرني داني

استمارة الطلب. أعتقد أنه  لو كان  بالفعل فقده لكان تدارك  

ھذا  الحدث  توافق  مع   ،قارب المؤنالأمر لحظة و صول  

 القانون  الجديد للتجريد  

ني  أعجز عن لجھل بالقانون  جعلھذا ا ،بالنسبة  لي

في حين  أنھا   كانت تبدو  ،فھم طول التحقيقات وتعقيداتھا

  ،لا البوردوروإلأنني  لا أعرف  عن  القضية  ،سھلة جدا

 ،كنت أطلب  في عدة  مرات  معلومات عن  سير الأمور

كنت أنتظر  يوما بعد يوم  في  قط بأي جواب.  لكن لم أحظَ 
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عصبيا  من تعبت جسديا و ،حكمة العلياكل ساعة  رد  الم

  ھذا الانتظار المقلق 
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X 

في الثانية عشر  ،1899ثنين  الخامس من يونيو الا

  سلمني المشرف ھذه الملاحظة  ،والنصف

الكابتن  دريفيس  أن المحكمة   إبلاغالمرجو  

ضد  ألفرد  1894ديسمبر 22ألغت الحكم  الصادر  يوم 

ل  حَّ رَ يُ باريس  وفي س الدفاع  العسكري مجلعن  دريفيس

 المتھم ٳلى  مجلس الدفاع  رين  ....الخ..الخ)

مجلس الدفاع يسجل  في سجلات (عليه يختم  و

عليه   فٳن و ،لغاءالعسكري  بباريس  على ھامش  قرار  الإ

تبر  يعلا و   ،الكابتن دريفيس لا يخضع لنظام المرحلين

 لبس  زيه الرسمي)يمتھما  ويعاد  ٳلى  رتبته و

(سفاكس  يتجه  اليوم من  فرنسا  ٳلى جزيرة -

  ار  المتھم) حضالشيطان  لإ

فكرت أنني  نجوت  أخيرا  ،سعادتي  كانت كبيرة

فجر الحقيقة قد بزغ   من  ھذا  العذاب  الذي كنت ضحيته.
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ٳلا بعض   يتبقَّ تأخيرا . ظننت  أن كل شيء انتھى ولم 

 الجزئيات الشكلية 

لا أعرف منھا    ،جھل كل   تفاصيلھاقصتي  أ

توقفت  عند   ،الورقة  الوحيدة في الملف  ،سوى البوردورو

كنت  ،ثم  التجريد  من الرتبة ،و صراخ الحشد  ،المحاكمة

منت  برئيس  الدولة  فليكس  آ ،أؤمن  بولاء الجنرال بوديفر

علمت  بعد ذلك   ،العتمة  المطلقة  ،شيء فور،  ثم  بعدھا   لا

شخصيات ساھمت  في تسليط الضوء على  ھذه   أن عدة

عن الكولونيل  ھنري    ،عن  بطولة  القائد بيكار  ،الجريمة

تي ظھرت  ءقرأت في  حكم  المحكمة أن بر اره .حوعن  انت

أنه ليس على مجلس الدفاع  الذي أرسلت  له  سوى و

بعد  ظھيرة  الخامس من  تصحيح  الخطأ القانوني  الرھيب.

  سلت  ھذه البرقية  ٳلى زوجتي يونيو  أر

انطلاق  كلكم. معكم ،الأطفال ، معقلبا وروحا معك(

  .انتظر بفرح كبير  اللحظة  التي أعانقك فيھا الجمعة.

  قبلاتي)
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في  المساء نفسه وصلت قوات  الدرك المسؤولة 

موعد  ترحيلي، شاھدت  رحيل   تىحعن حراستي  

وس اعتقدت أنني  في حلم  أو خرجت من كاب ،المشرفين

مساء الخميس   ،صول  السفاكسانتظرت  و طويل .مخيف و

لكن الوقت  كان  قد   ،عرفت أنھا باخرة حربية ،لمحت دخانا

بفضل  عطف   عمدة   كايين استلمت   تأخر عن ترحيلي .

في الملابس اللازمة لأعود لفرنسا، وبعض و قبعةوبدلة 

ا وءصباح الجمعة التاسع من يونيو  في السابعة صباحا جا

تركت أخيرا  ھذه الجزيرة  .لأخذي  من جزيرة الشيطان

حملني   ،اللعينة التي  قاسيت  فيھا. السفاكس  كان  بعيدا جدا

لكن اضطررت  ،صلاحية  ٳلى حيث المرساةقارب الإ

للانتظار لساعتين  ٳلى أن وافقوا  على  صعودي. البحر كان 

سطح على  ،الأمواج يترنح علىكان القارب  ،ھائجا

تقريبا   في  ..مرضت ككل الدين كانوا على متنه ،الأطلنطي

لسافكس  حيث استقبلني الكومندو العاشرة صعدت ٳلى ا

تم  .رافقني ٳلى حجرة الضابظ الثاني  التي خصصت ليو

أعتقد أن ھذه العملية ھي التي جعلتنا  .وضع  سياج  للنافذة
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ننتظر في  قارب  السجن،  كان الباب من زجاج يحرسه 

رفعنا  ،في المساء شعرت بتحرك السفاكس ،لحعامل مس

النظام الذي  كنت  أخضع  له  داخل  تحركنا .المرساة و

ة ن يسمح لي بساعكا ،موقوفالسفاكس كان  نظام ضابط 

باقي   في أما ،ساعة مساءمن التجوال  على السطح صباحا و

  ،قامتي في سفاكسإكنت محجوزا في غرفتي. خلال ف ،ليوما

اعدا مسلوك  الذي نھجته منذ  البداية  كان سلوكي  أشبه  بال

في الثامن عشر   لا أفتح فمي. ،احتياجاتي اليوميةما يتعلق ب

من يونيو وصلنا  ٳلى جزيرة  الرأس  الأخضر حيث زود 

ن  يثم انطلقنا ثانية  يوم الثلاثاء العشر .السفاكس بالكاربون 

د في وعق ةثمانية  ٳلى تسع ،كانت بطيئة الباخرة  ،من يونيو

  .السواحل الفرنسيةلمحنا  ،ومن يونيالثلاثين في  الساعة .

عدت لأبحث عن العدالة،   ،سنوات من التضحية بعد خمس

أدركوا  اعتقدت أنھم ،نتھاءالا قارب علىالكابوس الرھيب 

خلفھم وسأجد عائلتي في انتظاري أنني  خطأھم وتوقعت

نفس في  باكية.عيون ورع مفتوحة ذبأ زملائي ينتظروني
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شعور أول  ،أمل أول خيبةواجھت و ،تبددت أوھامي ،اليوم

  الألم و بالحزن

أخبروني  و ،توقف  السفاكس ،في صبيحة الثلاثين

دون أن يخبروني عن  ،أنه ھناك مركب سيأتي لأخذي

لكنه كان  مخصصا  لبعض   ،ظھر  المركب الأول .وجھتي

الٳياب  ھذا الذھاب ووكل ھذه التحركات   ،التدريبات البحرية

 أحسست بموجة من  الأحداث الغامضة و ،بالتوتر أشعرني 

على  ءبدأ  السفاكس  بالتحرك  ببط ،في الظھيرة

كانت  ليلة  .توقف من جديد ،قرابة  السابعة مساء  .الساحل

علمت   أن سفينة  بخارية وأمطار، جو  ضبابي و  ،مظلمة

 أعلموني أن  القارب ،في التاسعة  مساء .ستأتي لأخدي ليلا

التي  اكس  ليقلني للسفينة  البخارية  في  انتظاري أسفل السف

،  كانت  الرياح   ئيقتراب أكثر بسبب الجو الردلا يمكنھا الا

المركب كان يتحرك  تحت   ،الأمطار لا تتوقفعاصفة و

 ،الٳسراع  بالنزوللم  يكن أمامي   سوى   ،علو الأمواج

ت تح تحرك   المركب ضربت ساقي مع لوح خشبي.
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بدأت أسناني  و ،ارتفعت حرارتي بسرعة ،الأمطار

الرطوبة، من جراء ھذا النقل ومن  البرد و بالاصطكاك 

بعد  وصولنا ٳلى الباخرة    .تمكنت من تمالك نفسي بصعوبة

صعدت بصعوبة على السلم  بسبب  الاصابة في  ،البخارية

تحرك  القارب   ،ساقي، استقبلت  أيضا  بالصمت نفسه

ما  أين كنت أو ٳلى أين كنت أجھل تما  .ثم  توقف ،البخاري

  لمة وجھت  لي.لا كو  ،أتجه

  ،استدعيت ٳلى  الداخل ،بعد  ساعة أو  ساعتين

  ،الأمطار مستمرة  في الھطولكان  لايزال  الليل حالكا و

  .فھمت أننا في أحد الموانئ ،لكن  البحر كان  أكثر ھدوءا

ھناك  .ميناء ھاليغان  عرفت أنه ،الربع صباحافي الثانية و

بين صفين    نِ يعسكريبة مع  نقيب عسكري وأدخلت ٳلى عر

ركبت  ،ھذه  العربة أخذتني ٳلى محطة القطار ،من الجنود

بعد  ساعتين  .دون أن نتبادل  الكلمات ،مع  نفس الأشخاص

نزلت في محطة أخرى   ،نطلاقٳلى ثلاثة ساعات من  الا

أخذتنا ٳلى مدينة  ثم    ،وجدت في انتظارنا عربة أخرىو
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نزلت  لأكتشف أنني  في السجن  ،منھا دخلت ٳلى ساحة

  كانت الساعة  السادسة صباحا  ،العسكري للرين

علمت    ،في التاسعة صباحا ،في الأول من يوليو

كانت    ،في الغرفة المجاورة أنني سألتقي  زوجتي بعد دقائق

 ،باحةغرفة تشبه غرفتي  بسياج خشبي  لا يسمح برؤية ال

المحامين  تمت تي مع  عائلتي  ومقابلا لك ،بمائدة و كراسٍ 

الدموع ھذه انسكبت  ،الدموع الحارة شعرت بقشعريرة ھناك.

لا  نفسي.تمالكت  لكنني ،طويلة من فترةلم أعرفھا  التي

عندما  قابلتھا  حضر كل  ،كلمات بامكانھا وصف مشاعرنا

حاولنا  أن نقرأ   .الألم والسعادةوالفرح  الحزن و  :شي

كل  ،أردنا أن نقول كل شيء دفعة واحدة ،ملامح  بعضنا

لكن  ،سنوات طويلة ذمنفي فؤادينا المشاعر  المخنوقة  

وجود   ،اكتفينا  بالنظر نظرات متبادلة  ،الكلمات  لا تأتي

ومن جھة أخرى كنت  ،ملازم  بيننا  حرمنا من الخصوصية

لكنھا   ،ثقةأجھل كل الأحداث منذ  خمس سنوات.  عدث ب

لكن  لم   ،كنت أريد أن أسألھا ،اھتزت  بعد أحداث  الليلة
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ثم   ھي تحبذ أن   ،خفت  أن  أزعجھا ،أجرؤ على ذلك

  أعرف التفاصيل من  المحامي 

قابلت  ،سمح  لزوجتي  أن تزورني  يوميا  لساعة

ساوي ذلك العناق  الحار شيء ي لا ،أيضا كل أفراد عائلتي

قابلت    ،في الثالث  من يوليو نة .بعد  كل ھذه السنوات الحزي

ارتميت  في حضن  السيد   ،السيد لابوريالسيد ديمونج و

  شعرت بالارتياح مع ،ديمونج  الذي  قدمني   للسيد لابوري

الذي  محامي الحقيقة    ،شجاعاالسيد لابوري الذي كان أنيقا و

أعبر له عن امتناني.  ثم  بعدھا  قام السيد دومنج بسرد 

بدأت  أفھم  كل حلقات  ھذه   ،كنت أسمعه ،القضية خلاصة

رحه لي  السيد  لابوري بشكل ھذا  التقديم  ش ،الدراما

عن   ،علمت عن  الجريمة  التي  ارتكبت  في حقي .مفصل

الشھامة  التي  قام  بھا  عدد من المجھودات  والبطولة و

ني يماإالأكاذيب. انھار خصيات  النبيلة  ضد  اللاعدالة والش

  ،خررؤسائي   الواحد تلو الآ  ،ثقتي   ببعض الناس  ،بالعدالة

الشفقة  على ھذا  الجيش الذي الأسف  ووشعرت بالحزن 

ثيو  رفيق قابلت أخي العزيز  ما ،في الظھيرة .ما أحببته يوما
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رادة  إحكمة  وبشجاعة و شدتي  الذي ساندني منذ البداية

  ص الأخوي خلالإلمثالا   ربضالذي  و ،قوية

ت سلمني  المحاميان  مستندا  ،في الرابع من يوليو

جلسات الاستماع النھائية   ،بحث  غرف الجنايات  ،القضية

قرأت قضية زولا في الليلة  التي   ،أمام غرف محكمة النقض

علمت  كيف أن   ،بعدھا  دون أن أبتعد مسافة شبر عنھا

اعتراني   الألم   ،سوى أنه قال الحقيقة  ءيزولا  أدين لا لش

لكن في الوقت نفسه سعدت  ،كون  أناس تسببوا  في ظلمي

الدفاع  حقاق  العدالة وإساھموا في  الذينبأولئك الشجعان 

 ،نبلاء ،عمال ،علماءنسانية  ...ثراث  الإعن مبادئ و

  متواضعون و

عجاب  المرافعة التي ألقاھا  إقرأت ب  ،في النھاية

عجابي به إقد ازداد  و ،كمة  النقضالسيد مورنار أمام  مح

   .عرفته عن قرب  ولامست ذكاءهبعد أن قابلته  و

ثم  ،الخامسة صباحاكنت أستيقظ بين  الرابعة و

كل صفحة كانت     ،أتصفح كل  الملفات  ،أعمل طيلة النھار
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عدم  شرعية   ،كومة  من الحوادث ،تحمل  بين طياتھا مفاجأة

تماع  السري لأعضاء لمجلس .. الاج1894لسنة  دانةالإ

ر بھا  الجنرال مرسي .. الدفاع...  الدلائل المزورة  التي أمَ 

 نقاذ  المذنب التواطئ لإ

من  في ھذه الفترة  أيضا  استلمت عددا كبيرا

من كل   ،من أخرين أجھلھمالخطابات من أصدقاء أعرفھم و

 لا أستطيع أن  ،العالمو  من كل بقاع أورباجھات فرنسا و

  .كم  لامستم  قلبي :لكن سأقول لھم ھنا ،أشكرھم شخصيا

كنت أشعر    ،عانيت  حساسية من  تغير الطقس

في أواخر   .كنت أتغطى حتى في الصيفو ،دوما بالبرد

ھا خضت حمية  تقتصر على بعد أصبت بالحمى. ،يوليو

كنت أضيف  ،قامتي في رين إكل فترة  ،البيضالحليب و

 بعض  الكولا  

 غسطسأة الجلسات  بتاريخ التاسع من حددت بداي
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XI  

  في رين  جلسات الحكمتفاصيل    أروي ھنالن 

تم لرغم   من اللاعدالة  الواضحة  وتمت   ادانتي با

متى كانت  :الحكم  تحت ظروف مخففة. أتسائل  نطق

ظروف مخففة في جريمة الخيانة العظمى؟؟ بالنسبة للحكم  

أنا أرفضه  ،تجرأ  على المصادقة  عليه  خمس قضاة  الذي

  كُنتُ  .التالي للحكماليوم  اف فيالاستئن على تُ عْ قَّ و تماما .

 ،1894على دراية بما جرى  في مجلس الدفاع  للاستئناف 

ة كان  ھدفي أن أذھب   لمحكم ،أي أمل  ن   لديلم  يك

ست  لكن   ل  ،دأتالحقيقة التي بالنزاعات  لتكتمل  العدالة   و

ھب تذتى حنه  في القضاء العسكرية  الوسيلة لأ   لدي

أن  تتوفر   1895حسب  قانون لمحكمة النزاعات  يجب  و

اف  في الاستئن ھذا ،على  دليل  جديد  أو شھادة  مزورة

بعض  سبكلا من ي اننالعسكري  لم يمكِّ الدفاع مجلس  

 الوقت 
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في و ،الاستئناف في التاسع من سبتمبروقعت  على 

كان  أخي   ،الثاني عشر من سبتمبر في السادسة صباحا

وزير كاليفي  بتصريح   من الجنرال  ،ماثيو  في حجرتي

منحوني  ليخبرني أنھم  ،الدفاع لزيارتي دون حضور  شھود 

لم أكن   ،لكن لتوقيعه  يتوجب أن أسحب الاستئناف ،العفو

في سحبه  لكنني  لم أفكر  ،أتوقع  الكثير من  ھذا  الاستئناف

من جھة ، وكنت متعطشا للعدالة ،لأنني  لست بحاجة  للعفو

لن  أستطيع الصمود أكثر في   نيأخرى  أخبرني أخي  أن

    .ظروف  المكان  الذي  سأنقل  له

 ذين لملال ي وطفليّ عائلتفكرت في معاناة  ،ختاما

في  .سحب الاستئناف قررتف ،وصولي لفرنسامنذ  اأرھم

 كتبت   عبارة كانت تترجم فكرتي  إطلاق سراحييوم 

 السراح لاھذا    ،سراحي باريس أطلقحاكم (

الخطأ أصحح أن  عليّ  ،دون شرفيمن  شيئا عندييساوي 

فرنسا كلھا   أن تعرف أريد ضحيته. كنتُ  القانوني الذي
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كل  مذنب قبل  أن  يدفع  لن أرتاحبحكم  نھائي أنني بريئ. 

  )ثمن  جريمته

 لنھايةا
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  سجن  الصحة   /شارل مارفيل
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  جزر صالي
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  ألفرد  دريفيس 
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